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إن الحمد لله نحمده ونستعينة» ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ 
بالله من شرور أنفسنا ومن سيئاتٍ أعمالنا. من يهده الله فلا مضل 
له ء ومن يلل فلا هادي له وأشهدٌ أن لا إللهإلا انهُوحدّه لا شريكٌ 
له» وأشهدٌ أن محمداً عبدُه ورسولّه صلّى الله عليه وعلى آله وأصحابه 
ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين وسلّم تسليماً. 

أما بعد: فهذه مجالسُ لشهر رمضانً المبارك تستوعبٌ كثيراً من 
أحكام العدام والقيام والزكاة وما يناسبٌ المقامّ في هذا الشهر 
الفاضل» وها على مالس يومي أو ليية انتبث كثرً من خطيها 
من كتاب «قُرّة العيون المبصرة بتلخيص كتاب التبصرة» مع تعديلٍ 
ما يُحتاج إلى تعديله» وأكثرت فيها من ذكر الأحكام والآداب 
لحاجة الناس إلى ذلك. وسميته: «مجالس شهر رمضان». وقد 
سبق أن طبع عدة مرات» ثم بدا لي أن أعلّق عليه بصفة مختصرة» 
وتخريج أحاديثه» وإضافة ما رأيته محتاجاً إلى إضافة» وحذف 
مارأيته مستغنى عنه» وهو يسير لا يخلّ بمقصود الكتاب» أسأل 
الله تعالى أن يجعل عملنا خالصاً لله وأن ينفع به إنه جواد كريم . 


لبان 


[1] في فضل شهر رمضان 5 


المجلس الأول 
فى فضل شهرْ رمضان 


الحمدٌ شالذي أنشأ وبَرَاء وخلقَ الماءً والتّرىء وأَبْدَعَ كلَّ شَيْء 
وذَرَاء لا غيب عن بصره صغيرٌ الّمْل في الليل إِذَا سَرى» ولا يَعْرُبُ 
عن علمه مثقالٌ ذرة في الأرض ولاً في السّماءء 8 لَمّمَاف السَّموتٍ 
وَمَاف رض وَمَايْْمَاوَمَاححت لز * إن تجهر بلول نيم ير 
وَلُحْق * مه لد له لاهو له الأسمّة لَلْسَىّ 4 اطه: <-م]» خَلقَ آم 
فابتلاه ثم تبه فاب عليه وهَدَى» وبََتَ تُوحا فصئع القُكَ بأمر 
الله وجَرَى » ونَجَى الخَليلَ من الثّارِ فصار حَرُها برْداً وسلاماً عليه 
فاعتَبرُوا ما جَرَى والى كوسى تبجع أبنت فا اكز عوك ينا 
قري »راكد عسي بآناك اذ تبْهَرُ الورى» وأَنْرلَ الكتاب على محمد 
فيه الات والهدَى» أحْمدُه على نعمه التي لامَرَالُ” تْرَى » وأصلي 
أسَلَّ على نبيّه محمد المبُوثِ في أم القرىء صلَى الله عليه وعلى 
صاحبه في الْغْارِ أبي بكر بلا مِرَاء وعلى ء ُمَرَ الْمُلهَمٍ في رأيه فهو 
بتُور الله يَرَى» وعلى عثمانٌ زوج ابه ما كان حديثا يُفْتَرَى ؛ وعلى 
ابن عمو على بحر العلوم أْسَدٍ الشّرى» وعلى بَقيَِ آله وأصحابه 
الاين نشو فضلىء في الورق ,واشل ليها . 


إخواني : لقد أَظَلَنَا شهرٌ كريم؛ وموسمٌ عظيمء يُعَظُمٌ الله فيه 
الأجرّويْجْرْل المواهب. ويَفْتَحٌ أبواب الخير فيه لكل راغب» شَهُرُ 


مجالس شهر رمضان 


رمك 
الْخَيْراتِ والبركات» ث شَهْرُ المح والّْهِبّات» سَمِر رَمَصََانَ ألَذِى أنَزِلَ 
فِهِ الْمُرَءَان هُدّى ناس وب قن اد 1 مُرَقَانِ 4 [البقرة: 
)0 اشهرٌ مَحُْوفٌ بالرحمة والمغفرة والعتتي من النار وله رحمةء 
وأؤسطه مغفرةٌ وآخرُه عتق من النار. ١‏ شتَهّرت بفضله الأخبار 

وتوائرت فيه الآثارء في الصحِيْحَيْنِ : عن أبي هريرة رضي الله عنه 
الا ل ل ل 
النارء وصٌفَّدت الشَياطين» . و! نما تفتّحُ أبواب" الجنة في هذا الشهرٍ 
ل 
المعاصيٍ من أهل الإيْمانء وتُصَّمّدُ الشياطينٌ فَُكَنُ فلا يَخْلْصونُ 
إلى ما يَخُلْصون إليه في غيره . 

و ل 0 
«أغطيّث أ أميِي خمسسن خصّال في رمضان لم تُعْطهُنَ أ مه من الأمم 
قَبْلها ؛ لوف فم الصائيم أطيبُ عند الله من ربح المشك؛ وتستغفرٌ 
لهم الملائكة حَتى يُفطرواء ويُرَيّنُ الله كلّ يوم جَنتهُ ويقول : يُوْشك 
عبادي الصالحون أن يُلقُوأ عنهم المؤونة والأذى ويصيروا إليك. 
وتُصفد فيه مَرَّدةُ الشياطين فلا يخلُصون إلى ما كانوا يخلصون إليه 
في غير 0 ٠‏ قَيْلَ يا رسول الله أهِيّ ليلةٌ القدْر؟ 
قال : لآ ولكرنً العامل إنما يُوَقَى أجْرَهُ إذا قضى عَمَلَّهو" . 


إخواني: هذه الخصال الحَمسنُ ادّخَرَها الله لكم» وخصّكم بها 


. رواه البرَّار والبيهقى فى كتاب الثواب وإسناده ضعيف جداً» لكن لبعضه شواهد صحيحة‎ )١( 


[1] في فضل شهر رمضان 


0 
مِنْ بين سائر الأممء َم علبكم ْنم بها عليكمٌ النَعم 0 
عليكم منْ نعم وفضائل : « كُكُمْ خَيْرَ م أَِْجَتٌ ِلنّايسِ تَأَمموتّ 


الْمعرُوفٍ وَتَنْهَورك عن المُنحكر وَيوموَ هد [العمران: 11٠١‏ . 
0 الخْصلَةٌ الأولى: 

أن خُلُوفَ قَمٍ الصائِم أطيبٌ عند الله مِنْ ريح المسك” 1ن والخلوف 
بضم الخاء أوْ فنحها د َيّرُ رائحة القّم عند خَلوٌاْمَِدَِ من الطعام . 
وهي رائحةٌ مِسْتكرَمَةٌ عند النّاس لَكنّها عند اللو أطيبُ من رائحةٍ 
المسك لأنها تاشئة شيَةٌ عن عبادة الله وَطْاعَتَهِ وك فا ند عن عاد 
وطاعته فهو محبوبعنْدَه شبحانه يُعَوْضُ عنه صاحبّه ما هو خية 
وأَفْضَلٌ وأطيبُ . ألا تَروْنَ إلى الشهيدٍ الذي قُتِلَ في سبيلٍ الله يُريد 
أنْ تكونّ كلِمةُ اذوهي الْعُلْيَا يأتي يوم الْقِيامَةِوَجرْحْه يَنْعُبٌ دما لوث 
لون الدّم وريحُهُ ريح المسك؟ وفي الح يَاِي اله" الملائكة بهل 
المؤقف تق فيفو ل ,شيضيا نه «انْظوُوا إلى عبادي هؤلاء جاؤوني سُعْئاً 
غُبْرَاً) زوك | حمت واي تان فى مجييية "م بوإننا كان الث 
محبوبآ إلى الله في هذا الْمَوْطِنِ لأنه ناشئٌ عَن طاعة الل باجتناب 
مَحُظُوراتٍ الإخرام وترك التَرَهِ. 
0 الخّصلَةَ الثانية: 

أن الملائكة تستغفرٌ لَهُمْ حَنَّى يُقُطروا. والملائكةٌ عبادٌ مُكرمُون 


. رواه البخاري ومسلم بدون تخصيص بهذه الأمة‎ )١( 
. شف صحيح بشواهده‎ 


مجالس شهر رمضان 


هزه 
عند الله « لا يعصوب لله مآ مرش ويَفْعلُوتَ ما يؤْصرونَ4 [التحرم: :]1. فهم 
جَديّرُون بأن يستجيب الله دُعاءهم للصائمينَ حيث أذْنَ لهم به. وإنما 
أذن الله لهم بالاستغفار للصائمين مِنْ هذه الأمَةِ توه بشأنهم» ورفعَة 
لذَكْرِهِمْ» وَبيانآ لفَضيلةِ صَوْمهم» والاستغفارٌ: طلبٌ المغفرة وي 
سَْدُ الذنوب في الدُّنْيَا والآخرّة والتجاوزٌ عنها. وهي من أغَلىَ 
المطالب وأسْمَى الغاياتِ فكلّ بني آدم خطاؤون مُسُرفونَ على 
أنفسهئ مُصْطَوُونَ إلى مغفرة الله عَزَّ وَجَل . 


ه الخصلَة الخالثة: 


أن الله يُرَينُ كلّ يوم جِنّتَهُ وقول : «يُوْشك عبادي الصالحون أن 
يُلقُوا عنهم المَؤونة والأذّى ويصيروا إليك» فيرّيّن تعالى جنته كلّ 
م ا ع ” 5 - ىه 
يوم تهيئة لعباده الصالحين» وترغيباً لهم في الوصول إليهاء ويقول 
و م ممع مه - 
سبحانه : يرشك عبادي الصالحون أن يُلْقُوا عَنْهُمُ المؤونةٌ والأَذّى؛ 
يعني : مؤوئّة الذُنْيَا وتعبها وأذاهًا ويُشَمُّرُوا إلى الأغْمّالٍ الصالحة 
الَّتِى فيها سعادتهم في الدَّنيّا والآخرّة والوْصول إلى دار السّلام 
وَالْكَرَامةِ . 1 
0 الخْصّلَةٌ الرايعة: 
أن مَرَدةَ الشياطين يُصَفَّرُون”'' بالسّلاسل والأغلالٍ فلا يَصِلون 
زفق رواه البخاري ومسلم بلفظ : «صفدت الشياطين»» وابن خزيمة بلفظ : «الشياطين مردة الحجن؟» 


وفى رواية النسائى : «مردة الشياطين؟ . 
وكلها من حديث أبي هريرة بدون تخصيص بهذه الأمة. 


]1١[‏ في فضل شهر رمضان 


طتببا ل ---_-__ لسلس أ )ا 
إلى ما يُريدونَ من عباد الله الصالحين من الإضلالٍ عن الحق» والتشبيط 
عن اشير ا 
الي في الكَثْروالمُرّْفٍ صن الك في هذا الشه رأف من خيره. ' 
0 الخْصّلَةٌ الخامسة: 

الله ينضر لامي احم كني أخراداء وات اير 
فنا سيان + أجورهم عند انها أعمالين نإن الال 
فى اخز وعد انذهاء طمله 


هه 


لاسن مساو مان لازو بيار ا 

الوجه الأول: أنه شرع لهم من الأغمال الصالحة ما يكون سا 
لمغفرة ذنوبهم ورفعة درجاتهم. . وَلَْلآ أه شرع ذلك ما كان لَهُمْ أن 
يتَعَكَدُوا لله بها . فالعبادة لا نوخد إلا من وحي الله إلى رُسْلِه. ولذلكَ 
نكر اله على مَنْ يُشرعُونَ من دُونه» وجَعَلَ ذَّلكَ تَوعا من الشَّرْك؛ 
قال سبيحانة : « خ لوز سكو موا لَهُم مَنَ أن مَالع يد 
ب أض) [الشورى : 31]. 

الوجه الثاني: : أنه وَفْهمْ للعملي الصالح وقد ركه كثيرٌ من النّاس . 
وَلَولا مَعُونَة الله لَهُمْ وتَفيِقُهُما قاموا به . فللّه المَصْلٌّ والمئّة بذلك. 


0( روى نحوه البيهقي من حديث جابر قال المنذري : «وإسناده مقارب أصلح مما قبله» يعني 
حديث أبي هريرة الذي في الأصل . 


مجالس شهر رمضان 


إهنة 


00 


> سوهه ء لس 5 0 2 و7 2 
َم عََكَ أن أحكترا ل لَّاسَميا ع إسْلمو بل د د معن علشك أن 
هَدَسْك للإيمنٍ إن كم صَدوِينَ4 [الحجرات: 117 . 


الوجه الثالث: أنّهِ تمَضّلَ بالأجر الكثير ؛ الحَسنة بِعَشْرِ أمثالها إلى 
سَيْعَمائَة ضعْف إلى أضعافٍ كثيرة . فَالْمَضلٌ من الله العمل 
والقّوّاب عليه . والحمد لله رب العالمين. 


و 
. 


إخُواني : بلْوعٌ رمضان نعمةٌ كبيرة عَلَى مَنْ ب َه وقَامَ بحَمه 
بالرجوع إلى رهن تعض ين مَعْصِيته إلى طاعته» وَمِنْ الْعَفْلةِ عنه إلى ذكرهء 
ومن الْبُعْدِ عنه إلى الإدّ نَابة إِليْه: 
يَاذًا الذي ما كفاهُ الذَنْبُ في رجبٍ ح لصي لله فى الور غبار 
قد أظَلّكَ شهرُ الصّوم يَعْدَهُمًا قلا 7 نصَيهُ نضا شَهْرَ عِضْيانٍ 
وَائْل القُرآنَ وَسَبّحْ فيه مجتّهداً قإنه شْهرٌ تسبيح وقُرآنٍ 
0 مِنْ بين أَهلٍ وجيرانٍ وإخوَانٍ 

هُمُ الموثٌ وَاسْتبْقَاكَ بَعدهمو حا َم أرب القاصي من الداني 


الَّهُم أيْظْنًا من رَكَدَات الغفلة» ووفقنا للتّرود من الَقُوى قَبْلَ 
الكقْلَ وارزقًا اغتنَام الأوقاتٍ في ذي المُهْلّة واغفر لنَا ولوَالِدِيّنا 
ولجَميع المسلمين بِرَحْمتِك يا أرحم الر جحي وضاى ان وسلة 
على نبيّنا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين . 


د عد عد 


]١[‏ في قضل الصيام 


المجلس الثاني 
في فضل الصيام 
الحمدٌ لله اللطيفٍ الرؤوف المَنّانِء الَِْيَّ القويٌّ السلْطَانَء اليم 
الكريم الرحيم الرحمنء الأول فلاشَيْءِ قبله» الآخر فلا شَيْء بعدهء 
الظاهرٍ فلا شيْء فقّه الباطن فلا شيْءٌ دونه المحيط عِلْمَا بما 
يكونُ وما كان» بعر وَيُذْل وَيُفقَرُ ويُغيني » ونا ها رشا يجيه 
كلّ يَوْم هو في شان» أرسى الأرضّ بالجبالٍ في تَوَاحيهاء وأرسّل 
السّحاب التّقَالَ بماء يُحْييْهاء وقضى بالفناء على جميع سَاكِنيها 
لِيَجِرِيَ الذين أساؤوا بم عملا ويَجْزِي المُحْسنين بالإحسان . 
أَحْمّده على الصفات الكاملة الحسّان» وأشكره على نعمه السَّابِعْةٍ 
وبَالشَكرٍ يزيد العطاء والامْيئانء وأشهد أن لا إِله إل لله وحْده لا 
شريكٌ له المَلِكُ الدَّّانء, وأشهك أن متعيدا عيذ ورسو له المنيحزث 
إلى الإنس والجان» صلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعينَ 
لوه جا لمدا تولك لأ مان تو تساي 


إخواني : اعلمُوا أنَّ الضدوم من أفضلٍ العبادات وأجلّ الطاعات 
جاءت إفضلة الآثارء وَكَلت فيه بين الناس الأخيان: 


فَمِنْ فضائلٍ الصوم أنَّ الله لله كتبّه ان 
قال الله تعالى : # يَتأيهَا ألْدِينَ امنا كِب عَلِسَكُمْ لضام كَمَا 


مجالس شهر رمضان 


إهنة 
كيب عل الي ين لِك ملك تََفُونَ 4 [البقرة: 0 الور لآ أنّه 
عبادة عظيمة لأ غِنَى للخلتي عن التَعيّد بها لل وعما يت تب عليها من 
ثواب ما فَرَّضَه الله عَلَى - جميع الأَمَمٍ. 


َه« 


ومِنْ فضائل الصوم في رَمضان أله سببٌ لمغفرة الذنوب وتكفير 
السيئات» فة ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كك 
قَالَ : امَنْ صَامَ رمضان | يماناً واختساباً غُفِرَ لهُ ما تقدّم من ذنبه) يعني : 
إيماناً بالله ورضاً بفرضيّة الصّوم عليه واحتساباً لثوابه وأجرهء لم 
يكنْ كارهاً لفرضه ولا شاكا في ثوابه وأجرهء فإن الله يعَفْرُ له ما تقدّم 
من ذنْبه . 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أيضاً أن النبي يي قال : «الصّلوات 
الكَمْنُ والجمعةٌ إلى الجمعةٍ ورمضانٌ إلى رمضان مُكفراتٌ ما بينهُنَ 
إذا اجثنبت الكبائر» . 


ومِنْ فضائل الصوم أنَّ ثوابه لا يميد بِحَدَدِ مُعيّنِ بل يُعطى الصائم 
أجرّه بغير حساب . ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال» 
قال رسول الله يلق : «قال الله تعالى : كل عَمّل ابن آدم لهُ إلا الصومٌ 
فإنّه لي وأنا أجزي به والضياء ج* فإدا كان يوم سيوم أحركم ولد 
يردْثْ ولا يصْحَبْ فإنْ سابة أحدٌ أو قاتله ليل إني صائِمٌ. والّذي 
َقْسنُ محمد بيده لحَلُوفُ فم الصّائم أطيبُ عند الله من ريح المسك» 
للصائم فَرْحَتانٍ يَقْرحهما؛ إذا أمْطرَ فرح بفطره. وإِذَا لقي رب فوح 
بصومه) . 


7 - الصضفقا 
[1] في فضل الصيام هه 


وَفِي رواية لمسلم : كل عمل ابن آدم لهُ يُضَاعفٌ الحَسَنة بعَشرٍ 
أمثالها إلى سَبْعِمائَةِ ضعغفٍ» ثَالَ الله تعالى إلا الصّومٌ فإنه لي ونا 
أخري ب ياغ شهوته رطماده من اغل 4 

وَهَذَا الحديثٌ الجليل يدُلٌ على فضيلة الصوم من وجوه عديدة : 

الوجه الأول: أن الله اختصصّ لنفسه الصوم من بين سائر الأعمال» 
وذلك لشرفه عنده» ومحيّته له وظهور الإخلاص له سبحانه فيه 
لأنه سر بين العبٍ وربّه لا يطلعٌ عليه إلا لله . فإن الصائمٌ يكون في 
الموضع الخالي من الناس مُتمكنآ منْ تناولٍ ما حرّم الله عليه 
بالصيام» فلا يتناولة؛ لأنه يعلم أن له رب يلع عليه في خلوته ؛ وقد 
حرّم عَلَيِه ذلك» فيتذكه لله خوفاً من عقابهء ورغبةٌ في ثوابه» فمن 
أجل ذلك شكر الله له هذا الإخلاصّ» واختصّ صيامّه لنفسه من 
بين سَائِرِ أعماله ولهذا قال: يدع شهوته ته وطعامّه من أجلي». 
وتظهرٌ فائدة هذا الاختصاص يوم القيامَةٍ كما قال سَفيانٌ بن عبيئة 
رحمه الله : إذا كان يومٌ القيّامَة ة يُحاسبٌ الله عبدّهُ ويؤدي ما عَلَيْهِ من 
المظالم من سائر عمله حَنَى ذا لم يبقَ إلا الصومٌ يتحملٌ اللهعنه ما 
بقي من المظالم ويّدخله الجنّة بالصوم . 

الوجه الثاني: أن الله قال في الصوم : «وأنا أجزِي به». فأضافٌ 
الجزاءَ إلى نفسه الكريمة؛ لأنَّ الأعمالَ الصالحة يضاعفٌ أجرها 
بالْعَددء الحسنة بعَشْر أمثالها إلى سَبْعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرةً 
ما الصّوم فإنَّ الله أضافٌ الجزاءً عليه إلى نفسه من غير اعتبّار عَدد 


مجالس شهر رمضان 


إطلة 
وهر سبحانه أكرمٌ الأكرمين وأجوّد الأجودين؛ والعظتة يقدر مغطيهنا: 
فيكو أجرٌ الصائم عظيما كثيراً بلا حساب. والصيامٌ صِبْرٌ على 
طاعةٍ الله» وصبرٌ عن محارم الله» وصَّبْرُ على أَقْدَارٍ الله المؤلمة مِنَ 
الجُوع والعَطش وضعف البَدَنِ والنّفْسِء فَقَّدٍ الجتمعث فيه أنُواعٌ 
الصب رالثلاثٌ» وَتحمَّقَ أن يكون الصائمٌ من الصابرين . وقَدْ قَالَ الله 
تَعالى : ل ايوق اضرو جرهم يكير حِسَابٍ 4 [الزمر: 1٠١‏ . 


الوجه الثالث: أن الصّومَ جِنَة : أي وقايةٌ وسئْرٌ يَقى الصَّائمٌ من 
اللغو والدّفث» ولذلك قال: «فإذا كان يوم صوم أحديكم فلا يرث 
وَلَايَضْحْبْ). ويقيه من النّار. ولذلك روى الإمام أحمدٌ بإسْناد 
22 عو 


حَسَن عن جابر رضي الله عنه أنَّ النبيّ كِ قال : «الصيام جنه يَستجن 
بهاالعبؤمن الارا: . 


ها من آثار الضيام؛ فكانت طبه عندَ الله سبحانه ومستُوبةٌ له . 
وهذا دليلٌ على عَظِيمٍ شأنٍ الصيام عند الله حَتَّى إن الشيء ء المكروة 
الكتعيت ققد الناين يكوان ميحويا غدل الله وظييا لكونه نشا عن 
طاعته بالصيام . 

الوجه الخامس: : أن للصائم فرْحَتِينْ : فَرحَةٌ عند فطره» وفرحة 
عند لقاءِ ربّه . عا فرحة نل قطرة مارح يها أن اللاحلبه ين القيام 
بعبادة دة الصّيام الذي هُو من أفضلٍ الأعمال الصالحة. وكم أناس 
حَرِمُؤْهٌ فلم تصوموا . ويفْرَحٌ بما أباح الله له مِنَّ الطّعام والشّرَاب 


[؟] في فضل الصيام 2 
الاح الذي كان مُحَرّمآ عليه حال الصوم . وأمّا فرّحه عند لِقَا 
ربّه فيفرّح بصوامه ا وا ل لك اي 
وقتٍ هو أحوج ما يكون | إلْيْهِ حينَ يُقال: «أينَ الصائمون ليذخلوا 
الجن من باب الريّانِ الذي 0 يَدْخْله أحدٌ غيرُهُم». وفي هذا 
الحديث إرشادٌ للصَّائِمٍ | إذا سَابَهُ أحدّ أو قاتله أن لا يُقابله بالمثل لتلا 
يزداد السّبابُ والقتَالٌ وأن لا يَضْعُف أمامه بالسكوت بل يخبره بأنه 
صائم» إشارة إلى أنه لن يقابله بالمثل احتراماً للصوم الاعجزاعن 
يه :9 انموي كس 
َإدًا ألدِى ينك ويم علاوة عي 2 0000 
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10 صَيروا وعَاَلفدهَاً الشف حكل عظيو 6[نسات: ار" 


ومِنْ فضائل الصّوم أنه يَشْفّ لصاحبه يوم القيامة انع عدا إن 
عَمْرو رضي الله عنهما أنّ الي يك قال : «الصّيامٌ والْقُرآنٌ يَشْمَعَان 
للعبدٍ يوم القَامة 3» يَقُولَ الصيام: ا 


فَشفْعْنِي فيه ويقول القرآنْ منعته النوم بالليل فشفعني فيه قَال 
فَيشْمَعَانِ»» رَوَاه أَحْمَدُ 00 


إخواني : : فضائل الصوم د تذرك حَسَ يَقُومَ الصائم بآدايه . 
فاجتهدوا في إِتقَانٍ صيامكم وحفظ حدوده» وتوبوا إلى ربكم من 


)0( رواه أيضاً الطبراني والحاكم وقال صحيح على شرط مسلمء وقال المنذري : رجاله محتج 
بهم في الصحيح . 


0 مجالس شهر رمضان 
ا سا 


وصححبهة . 


د أ 26 


[1] في حكم صيام رمضان 


المجلس الثالث 
في حُكم صيام رَمضان 

الحمدلله الذي لا مانم لما وََبء ولا مُعْطيَ لماسَلب » طاعته 
للقايلين الل تسيب ونشررة لصفي اغلى لطي كنا لزي 
أْليائه للإيْمانٍ وكتب» وسهّلَ لهم في جانبٍ طاعته كُلّ نَصّبِء 
فلم يجدوا في سبيل خدمتِهِ أدنى تعب وقدَّرَ الشقاءَ على الأشقياء 
حينّ زاغوا فَوَقَعُوا في العطّب. أعرضوا عنْهُ وكَمَّروا به فأصّلاهم 
ارا ذات لهب» أحمدةٌ على ما مَنَحَنَا من فضله وَوَهَّبِء وأَشْهَدُ أن 
لا إِله إل الله وَحْدهُ لا شريكٌ لَه هرّمَ الأخرَاب وَغَلّبء وأشْهَدُ أن 
محمداً عبدهٌ وَرَسُولَهُ الذي اصطفاه الله وانتَحَبَ» صلَى الله عَلَيْهِ وعلى 
صَاحبه أبي بكر الْمَائْقٍ تي في القَضَائِلٍ والوْتّب» وعلى عُمَرَ الذي فر 
الشيطانٌ منهُوهّرب» وعَلَى عُثْمان ذي الوكر ين التي الي الْحسّبء 
وَعَلى علي صهره وابن عمه في النُّسب» وعلو يفن اشكابة الذينة 
اكتَسّوا في الدَيْنٍ أغلى فَخْرٍ ومُكتسّبء وعلى التّابعيين لهم بِإحْسَانٍ 
ما أشرق النجم وغربء وسلّم تسليماً. 

إخوانى : إن صيام رمضان أَحَد أركان الإسَلام ومبانيه العظام 
قال ل الثتعالى : # يَتَأيها ألَذْنَ اموا 6 كيب عَلحَكُمْ ليام كما كنب عل 
ليرت من لِك ملك لوه 2 أَِكَامًا معد ودنتٍ فَمن كا هنم 
ريصا َو عل سَمَرٍ مَعِدَّه مِنَ أبَامِ أُحَوَعَكَ دح يطِيِقُوتُ وِدَيَةُ 
طَعَامُ مِسَكِينَ 7 مشكن مس تلو جا فهو دون موا 1 1 6 2 


مجالس شهر رمضان 


إهقة 
تَعَلمونٌ :* د رمع نَأل أَنرِلَ فد القُرْءانُهُدَى للكَاس وَبَيَكتٍ بلج 

مْنَ ألْهُدَئ كات متك لبر يِسِمَةوَن كاد مَريضًا 
31ل كرون كار ا خر يريد ألله َه بحكم الْمسْر وأ 0 يديم 
0 بتكنا أأسَهَ عل مَاهَدَسَيُ وَعَلَكُمْ 

بح * [البقرة: *180-187] . 

عسوم يي الإسلامٌ على حَمْسٍ : : شهادة أنْ لا إله إلا 
الله وأنّ محمداً رفول الله وإقام الصلاة. وإيتاء الزكاة. وحج 
لبت وَصوم رمضان». متفق عليه . ولمسلم : ااوصوم رمضان 
وَحَجّ البيتِ) . 

وأَجْمَع المسلمون على فرضيّة ضيّةَ صوم رمضان إِجْمَاعاً قَطعياً 
معلوماً بالضرُورة ص دين الوسلام فَمَنْ أنكر وجوبه فقد كفر 
فيستتاب فإن تاب وأقرَ بُجوبه وإلاً قيِلَ كافراً مُرتَدَاعن الإسلام لا 
عسل : ؛ ولا يُكمن ولد ساك فلهة ولا يُدعى له بالّحمة» ب 
يُدْفْنُ في مقاب المسلمين» وإنما يُحْفَر له بعيداً في مَكانٍ ويد فن؛ 
لئلا يُؤذي الناس برائحَتِه» ويتأذى أَهْله بِمُشَاهَدَته. 

فرضّ صِيامُ رمضانٌ في السنة الثانية منّ الهجرة» فصامً رسول 
لله يلل تسع سنين . وكان فرض الصيّام على مَرْحَلتَيْن : 

المَرْحَلةُ الأؤتى: التُخبير بَيْنَّ الصيام والإطعام مع تفضيلٍ الصيام 
عليه . 


لاه 


المَؤْحَلةٌ الثانية: تعيين الصيام ذو تخييق ؛ ففي الصحيحين 


[] في حكم صيام رمضان 


ي كم ص 2 
عن سَلَمة بن الأكوع رضي الله عنه قال لما نرت : لاوَعَلَ ايت 
يطِقُونَهُ دي طعا طم م مسَكينٍ 4 كان مَنْ أراد أن يُفطِر ويفتدي #يعني 
فعَل» حتى نَرَذَتْ الآيةٌ التي بَعْدَها فنَسحَتْها يَعْني بها قوله تعالى : 
9 َس سهد كم ألدَهَرَ يسمه ون كان مَيضًا وْ عل سَمْرِمِِدَةٌ 

نَأسياي أُحَرٌ) فَأوْجَب الله الصيام عبن بدُونَتخيير. 

ولا يجبٌ الصومٌ حتى يَثْبتَ بت دخول الشّهْرء فلا يَصومٌ قَبْلَ دخولٍ 
الشهرء لقول النبي كِكْةِ: «لا يتقد دمن أحَدُكم رمضان بصوم يوم أو 
بومين إلا أنْيكون رجلٌ كانَ يصومْصَوْمَُ فيصم لِك ايوم ٠‏ رواء 
البخاري جوظك] يدحول هر رمماد بعلن أدرين ” 

الأول: رؤيةٌ هلاله لقوله تعالى: « د تس هد كم ار يده 4 
وقول النبيّ يكل : «إذًا ريثم الهلالَ فصوموا», متفق عليه. ولا يُشْتَرطٌ 
أن يراة كل وانخدا بنفسة بل إذ1 رآة من يقث بشهادته دخول الشهر 
وجب الصومٌ على الجمِيع. 

ويُشَْط لقبول الشَهَادةبالوؤية أن يكونَ الشاهه بَالِغا عاقلا مسلماً 

مَونُوقاً بخبره لأمانته وَبصره . فأمًا الصغيرٌ فلا يكبت ت الشهرٌ بشهادته 
لأنه لا يو تق نه وأزلى فنة الممكتون والكاف لا كيت الشهرٌ يكتهادتة 
أنيْضاً لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : لجاءً أغراء ِيّ إلى النبي 
كله فقال : إني رَأْيثُ الهلال يعني رَمضان فقال: أَتَشْهَدُ 3 لا إِلَه إلا 
الله؟ قال : نعم . . قال: أَتَشْهَّدْ أنَّ محمداً رسول الله؟ قال: نعم . قال: 


و ع يذه 


يا بلال أَذّنْ في الناس فَلِيصُوموا غَدَاًهء أخرجه السبعة إلآ أحمد”" . 


. صححه ابن خزيمة وابن حبان لكن أعل بالإرسال‎ )١( 


مجالس شهر رمضان 


إهنة 
وَمَنْ لا يُونَقُ بخبره بكوذه مَعْروفا بالكذب أو بِالتّسَيُع أؤ كان 
ضعيف البصر بحي لا يُمْكنُ أن يراه فلا يت الشهر بشهاديه لَك 
في صدقه أَوْ رجّحانٍ كذبه» وَيثْبْتْ تُ دخولٌ شهْر رمضان خاصّة بشهادة 
رجي واحد لقول بن شمر رضي لله عنها : «تَوَاءَى النامث الهلا 
ذألخبرث النبي يك أي رأيت فصام وأمَرَالنامس بصيايد»» رواء أبُو داوة 
والحاكمٌ وقال : على شر مسلم . ومَنْ رآه متنا رؤيته وجب عليه 
إخبار ول الأثور بذلك» وكَذلِكٌ من رأى هلال شال وي الحججة 
أله يَرئَبُ على ذلك واجبٌ الصوم والفطر والحج -وما لايتم الواجبٌ 
إلآبه فهو واجب - وإن رآه وحده في مكانٍ بعيدٍ لا يمكنه إخبارٌ ولاة 
الأمورٍ فإنه يصوّم ويَسْعى في إيصالٍ الخبر إلى ولاة الأمور بِقَدْرِ ما 
وإذا اع ة ثبوثُ الشهر من قبَلٍ الحكومة بالرّاديو أو غيره وجب 
العمل بذلك في دخو الشَّهْرِ وخروجه في رمضانً أ غيره؛ لأنَّ 
إعلائه من قبل الحكومة حُجّةٌ شرعيّة يجب العمل بها ار 
لنب ول بلالا أن يدن في الناس مُعلتاًثبوت الشهر ليصّوموا حينَ 
بتَ عنده يك دخولة» وَجَعَلَ ذلك الإعلامَمُلزِمآ لهم بالصيام . 
وإذا تت دخولٌ الشهر ” ثبوتا شرعيًا ف عِبْرةَ بمنازل القمر؛ لأنَّ 
النبي يكل علّقَ الحكم برؤية الهلالٍ لا بمازله, ٠»‏ فقَال َكل : (إذَا ريم 
الهلا فصّوموا وإِذًا رأيْمُوه فأْطروا»» متفق عليه . وقال َك : «إن 
شّهِدَ شاهدان مُسْلمانِ فصومُوا وأفُطروا»» رواه أحمد”" . 


- إسناده لا بأس به على اختلاف فيه وله شأهد عند أبى داود والدارقطنى وقال : هذا إسناده‎ )١( 


(0] في حم صيمرمضان ١‏ 5 

الأمر الثاني: مما يُحْكُمْ فيه بدُخولٍ الشَّهرِ كمال الشهر 00 
قَبْله ثلاثينَ يما لأن الشّهر القمرىّ لايمكن أن يزيد على ثلاثينَ 
ولا ينقصّ عن تسعة وعشرينّ يوماً وريّما يتَوالَى شهرَان أو ثلاثة 0 
أربعة ثلاثين يومأ أو شهران أو ثلاثة إلى أربعة تسعة وعشرين يوماء 
لكن الغالب شهرٌ أو شهرانٍ كاملةٌ والثالثُ ناقص. فمَتَى تم الشّهْرُ 
الساء لاني يما كم شرعا بدو الشور لي ون لف 
الهلال لقول النبي يَكِ: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن عُمّي 
عليكُم الشهر فعدوا ثلاثين»» رواه مسلم» ورواه البخاري بلفظ : 
افإن عُبّي عليكم فأكملوا عدّة شعبان د ثِينَ». وفي صحيح ابن 
خُزيمة من حديثٍ عائشة رضي الله عنها قالث: «كانّ النبئّ كه 
ينح من شعبانٌ ما لا يتَحفّد من غيرو ثم يصوم لرؤية رمضان فإن 
غم عليه عد ثلاثين يوماً م صام . وأخرجه أيضاً أبو داود 
ل 

وبهذه الأحاديث تبيّن أنه لا يصامٌ رمضانٌ قبل ري هلاله . فإن 
ا اللي ولآيُصام يومٌ الثلاثينَ منه 
سواءٌ كانت الليلةٌ صح وا أم غيماً لقول عمار بن ياسرٍ رضي الله عنه : 
امَنْ صَام الِيوم الذي يشلك فيه فقد عصى أبا القاسم يكء روا أبو 


- 


داود والترمذئىٌ والنسائئٌ م وذكره البخاريٌ تغليقاً. 
اله وففنا لاتبَاع القُدى» جنا أسْبَاب الهلاك والشّقاء» واجعل 


-- متصل صحيح . 


مجالس شهر رمضان 


هنة 

شهرنًا هَذَا لَنَا شهرَ خير وبركةء وأعمًا فيه على طاعتك». ونا 
طرق معصيتك . واغُفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمك 
يا أرحم الراحمين» وصلى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه والتابعينَ لهم بإحسانٍ إلى يوم الدّين. 


[4] في حكم قيام رمضان 4ك 


المجلس الرابع 
في حكم قيام رمّضان 

الحمدٌ لله الذي أعانَ بفضله الأقدامَ السّالكة» وأنقذ برحمته 
التْفُوسَ الهالكة» ويسّر مِنْ شاء لليسرى فرغب في الآخرة؛ أحمده 
على الأمور اللّديذة والشّائكة» وأشهد أن لاإِله إلا للهوَحدَة لاشريك له 
ذو الْعرَّة والْقهرٍ فكلّ النفوس له ذليلة عانيّة» وأشهد أنَّ محمداً عبدٌهُ 
ورسوله القائمٌ بأمر ربّه سراً وعلازية؛ صلَى الله عليه وعلى صاحبه 
ار ا وعلء عُمَرَ الّذِي كان 
َفْسّهِ لنفسه مالكة» وعَلَى عُثمانَ مُنفِقٍ الأوال المتكائرة» وعَلَى 
َي مف ,3 الي 0 المُتكائفة ل بق َي الصّحابة 


. 


إخواني : لَقَدُ شرّع الله لعباده العبادات ونوّعها لهم ليأخذوا مِنْ 
يه منها بتتصيب, ولئَلاً يَملوا من النّوْح الواحدٍ فيتركوا الح 
فيشقَى الواحدٌ منهم ويخيب, وَجَعَلَ منها فرّائض لا يجوز نص 
فيها ولا الإخلآل. ومنها توَافل يخصل بها زيادة التقرب إلى الله 
والإكمّال. ' 


فِنْ ذَلِكَ الصلاة فَرضضَ الله منها على عباده حمسن صلواتٍ في 
اليوم وَاللَْلَِ َمْسا في الْفِعلٍ وخمسينَ في الميزانٍ» وندب الله إلى 


مجالس شهر رمضان 


إطفق 
زيادة التلوع من الصلوات تكميلاً لهذه الفرائئض» وزيادة في القُربى 
إليه فِِنْ هذه النوافل الرواتبٌ التابعةً للصَّلواتِ المفروضة : ركعتان 
قبل صلاة الفجرء وأربع ركعاتٍ قبل الظهرء وَركعتان بعْدهاء 
وركعتان عد المدرت» وركعتان بَعْد الْعشَاءِ . ومنها صلاة الليل التي 
لتحت مواقي كا تاتقي يوا قال شيعا 1 « ودين يتوت 
ِرَيَهِمَ سجَدًا وَِيمًا4 [الفرقان: 41]» وقال: 8 نتجاق وتم ف 
صَحع بض ري دورمن * ا تقس 
يا أَحَىَّ نم من قرو أَحَانٍ جزاء أبِمَا انوأ يحْمَلُونَ# [السجدة: 015 107]» وقال 
انب يكل : «أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاةٌ الليل»» رواه مسلم . 
وقال كله : اأيها اناس أفشوا السلام وأطهمُوا الطعامَ وصلوا الأرحام 
وصَلُوا باللّيل والنامئ نيام تَدحُلُوا الجئة بسَلام»» رواه الترمذي وقال : 
حن مجع وسح العام 

ومن صلاة اللّيل الور أقله ركعةٌ وأكثرهُ إحدّى عشرة ركعة . فيُوتِرُ 
بركعة مفردة لقول النبي كَل : «منْ أحبٌ أَنْ يُوتر بواحدة فَلْيفعل). 
رواه أبو داود والنسائي . ويُّوتر بئلاث لقول النبي يَكِِ: ١مَنْ‏ أحبٌّ 
أن يوتر بئلاثِ فلَيَفْعَل)» رواه أبو داود والنسائي . فإنْ أحب سَرَدَها 
بسلام واحدٍ لما روى الطحاويٌ أنّ عُمر بن الخطاب رضي الله عنه 
أوتر بئلاثٍ ركعات لم يسلّم إلا في آخرهِنٌ .وإن اح صلى ركعتين 
وسلم ثم صلَى الثالثة لِمَا روى البخاريٌ عن عبدالله بن عُمّر رضي 
الله عنهما أنه كان يسلَّمُ , بين الرّكعتين والرّكعة في الوتر حتى كان يأمرٌ 
ببعض حاجته برد تكن دونه ينا اا واد ل ل 


[؛] في حكم قيام رمضان 77 
إلآفي آخِرِهنٌ . لقول النبي يلِّ: «من أحبٍّ أن يوتر بخمْس ذ 0 5 
رواه أبو داود والنسائي . وعن عائشة رضي الله عنها قألت: ١‏ 

النبي بك يُصِلّي من اللي ثلااتَ ل 
يَجَلسٌ في * شَّيْءِ منهن إلا في آخِرهِنٌ»؛ متفق عليه . ٠‏ ويوتر بسبع 
فيْرِدُها كالخمس لقول أمّ سلمة رضي الله عنها : «كان النبيئٌ يكل 
يوتر تر بسبع وبخمس لا يفص بينهن بسلام ولا كلام»؛ رواه أحمد 
والنسائي وابن ماجة . 


ويوتربتسع فيسردُها لا يجلس إل في التَمنّةِ» فيقرَأ التشهد ويدعو 
ثم يقومٌ ولا يسلّم فيصل التاسعة ويتشهد ويدعو ويسلّم لحديث 
عائشة رضي الله عنها في وثّر رسول الله ل قال : "كان يصلّي تشع 
رَكعَاتٍ لا يجلسٌ فيها ! إلا في الدأم فيذكرٌ الله ويحمتةٌ ويذعُوه ثم 
ينض ولا يُسلَم ثم يَقُوم فيصل التاسعة ثم , يقعد يقعدٌ فيذكرٌ الله ويحمده 
ويذغُوه م يسلّم تسليماً يمنا الحديث: رواه أحمد ومسلم. 
ويصلّي إخدى عشرة ركعةً . فإن أَحَبٌ سلّم من كل ركعتين وأَوترَ 
بواحدة لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : «كانٌ النبي بك يُصلي 
ما بينَ أن قرع من صلاة العشاءِ إلى الفجر إحدى عشرة ركعة يسلّم 
يبن كل ركعتين وير بواحدة» الحديث رواه الجماعة إلا الترمذيّ . 
روزن اح سان ارا : ثم أربعا ثم ثلاثاً لحديث عائشة رضي الله 
عنها قالتُ: اكان النيئ بل صل أربعا”"© فلا تشأن عن نهر 


)02 يحتمل أن تكون الأربع بتسليم واحد وهو ظاهر اللفظ ويحتمل أن تكون بتسليم من كل صلاة 
ركعتين لكنه إذا صلى أربعا فصّل ثم صلى أربعآ كذلك. وهذا هو الموافق لقوله يك : - 


مجالس شهر رمضان 


إهنة 
وطولهنَ ثم يصلي أربعاً:0) فلا تسأل عن حُسْنِهنَ وطولهنً ثم يصلي 
ثلاثاً) » متفق عليه . 

وسَْةُ الخمس والسبع والتسع إنما يكون إذا صلّى وحده أو بجماعة 
ميخصورين اجتاروا ذلك . أما المُساجدٌ العامة فالأولى للإمام أن يسلم 
في كل ركعتين للا ؛ يشقَّ على الناس ويربكٌ نياتهم» ولأنَ ذَلِكَ أيسر 
لهم . وقد قال النبيئ كلل : «أيُكم أمّالَآسَ فليوجرُ ِنَم ورائه الكبير 
والضعيف وذا الحاجة». وفي لفظ : «فإذا صلى وَحْدَه فليصلٌ كيف 
يشاء). ولأله لم يَلُ أن المي يل أوتر بأصحابه بهذه الكيفية وَإِنما 
كان يَفْعَلُ ذلك في صلاته وحده. 

وصلاة الليل في رمضانً لها فضيلةٌ ومزيّةٌ على غيرها لقول النبي 
عه : ١مَنْ‏ قام رمضان إِيُماناً واحتساباً غُفْرَ له ما تقدّم من ذنيه) » متفق 
عليه . ومعنى قوله: (إِيُماناً» أي : إيماناً بالله وبما أعدَّه من الثواب 
للقائمينَ» ومعنى قوله : «احتساباً» أي : طلباً لتواب الله لم يَحْمِله 
على ذلك رياءٌ ولآسمعة ولا طلبُ مالٍ ولآجاه. وقيام رمضان شامل 
للصّلاة في أولٍ اللّيل وآخره. وعلى هَذَا فالتَّاوِيحُ مِنْ قيام رمضانً : 
فيتْبِغي الحرْصٌ عليها والاعتناء بها واحتساب الأجر والثواب مِنَّ 
0 ل 


- «صلاة الليل مثنى مثنى». ولحديث عائشة المذكور قبله حيث بينت أنه يسلم بين كل ركعتين . 


[4] في حكم قيام رمضان 


وكان النبي ْول من سَنَ الْججمَاعَةَ في صلاة التَرَاويح في الَسْجِدِء 
ثم تركها خوفاً من أنْ تَفْرضَ على أت ففي الصحيحين عَنْ عائشة 
يه ع سو 
م صلى سن القابلة وكثرالنام ة 
ص فلم يقي من الشروج إلبكم إلا بي عشيث أذ فر 
عَلَيْكُمْ . قال : وَدَلكَ فِي رمضان» . وعن أبي ذر رضي الله عنه قال : 
اننا مع الي ميم بناحتى يي سبع من اش فقم بن حتى 
دَهبَ ثُلْثْ اليل لم لم يفم يناف السادسة ل ل 
حتى ذهب شَطرُ الليلٍ أي نصفه فقلنا :ييا رسول الله لو تفلن بقية بقيّة ليلتنا 
هذه فقال عله : نّم قام مع الإمام حَتَّى ينصرفف كِب له قبام ليل 
الحديث؛ رواه أهل السئن بسندٍ صحيح . 
واختّلف السَّلفُ الصَّالحُ في عدد الركعاتٍ في صلاة التّراويح 
والوتر مَعَهَا. فقيل: إخدى وأربعون ركعة وقيل: تسع وثلاثون 
وقيل: تسع وعشرون وقيل: ثلاث وعشرون وقيل: تسع عشرة 
وقيل : ثلاث عشرة وقيل : إحدى عشرة وقيل : غير ذلك . وأرجح 
هذه الأقوال أنها إحدى عشرة أو ثلاث عشرة لما فى الصحيحين 
عن عائشةً رضي الله عنها أنهًا سُيِلَتْ كيف كانث صلاة النبييٌ َك في 
رمضان؟ فقالت: «ما كان يزيدٌ في رمضان ولا غيره على إخدى 
عشرةً ركعة»؛ وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : «كانث صلاةٌ 
النبيّ يكل َلآَتَ عشْرةً ركعة يعني مِنّ اللَيّل2» رواه البخاري . . وفي 


مجالس شهر رمضان 


إهة 
المُوطَأ عن السَّائِبِ بن يزيد رضي الله عنه قال : «أمرَعمّر بْنُ الخطاب 
رضي الاعنه كبن كتين وتميما الذازي أن يَتُومًا لئاس بإخدى 
عَشْرَةَ ةركعةً»”"2» وكان السلفُ الصّالحٌ يطيلوئَهًا جداًء ففي حديث 
. السائب بن يزيد رضى الله عنه قال : «كان القارئى يقرأ بالمئين يعنى 
بمثات الآبَاتٍ حت كنا تَْتمدُ على الْصِيّ من طول القيام» وهذا 
خلافٌ ما كان عليه كثية من النّاس الْيَومَ حيثٌ يُصَلُون التراويحٌ بسّرعةٍ 
عظيمة لا ينون فيها بواجب الهدُوء والطمانية لي هي ركن من 
أركانٍ الصلاة : لا تصخٌ الصلاءٌ بدويهًا فيخلون بهذا الركن يبود 

مَنْ خَلفَهُم من الصُعفاء والمرْضَّى وكبار السَنٌ في فيَجْنُونَ عَلَى أَنفُسهِمْ 
ويجُنونَ على غيرهم» وقد ذَكَرَ العلماء رحمَهُم الله أنه يُكْرَه للإمام 
أن يُسرعَ سرعة تمنع المأمُومِينَ فعلّ ما يسن فكيف بسُرعةٍ تمنعهم 
فعْلَ ما يجبُ» نسأل الله السَّلامَةَ 

ولا ينبغي للرّجل أنْ يتخلّف عن صلاة التّراويح» لينالَ ثوابها 
وأجْرَهاء ولا ينُصرف حتى ينتهي الإمامٌ منها ومن الوتر ليحصل له 
جر قيام الليل كله و تحور للنساء ءِ حُضورٌ التراويح في المساجدٍ 
إذا أمنتٍ الفتنةٌ منهنّ وبهنٌ لقولٍ النبي ككل : «لا تَمْنعوا إماءً الله مساجد 
الله . ولأنّ هذا مِنْ عملٍ السّلفٍ الصالح رضي الله عنهم؛ ٠‏ لكنْ 
يجب أنْ تأتي متسترة متحجبةٌ غيرَ متبرجةٍ ولا متطَيبةٍ ولا رافعةٍ صوتاً 
ولا مُبدية زينة لقوله تعالى : «ولابيت زِبِتَهُنَ إِلَامَاظهَرَ مِنْهَا» 


)١(‏ رواه مالك في الموطأ بإسناد من أصح الأسانيد. 
(0) متفق عليه . 


[:] في حكم قيام رمضان 7 
[النور: ١‏ أي: لكِنْ ما ظهرٌ منها فلا يمكن إخفاؤه وهيّ الجلبّاب 
والعاءة ونخوهما ولأن النبيّ بلِِ لما أمر النّساءً بالخر 3 إلى الصلاة 
يوم العيد قالت أمّ عطية : يا رسولٌ الله إحدانا لا يكونٌ لها جلباب” 
قال : الثلبسها أختها من جلبابها»؛ متفق عليه . 

| والسنة للنساء أن يتأخرن عن الرجال ويبِعِدُن عنهم ويبدأن بالصّف 
المُْخَر بالمُوؤخُر عكس الرجال لقول الني يكلك: «خير صفوف الرجالٍ 
أُوَلْهَا و شرُها آخْرُها وخير صفوف النساء آخرّها و شٌّها أَوَلّها؛» رواه 
مسلم . ويُنصرفنَ من المسجدٍ فور تسليم الإمام, ولا يتأخّرنَ إلآ 
لعذر لحديث أَمَ م سَلِمَة رضي الله عنها قالتْ : ١كان‏ النبي يك إذا سلّم 
قام الاءٌ حِينَ يقضي تسليمّه وهو يمكُتُ في مَقامهِ يَسيراً قبل أن 
يقوم » قالث: نرى والله أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل 
ا 5 


ام سو 0 
وصحبه أجمعين . 


د عد 


[6] في فضل تلاوة القرآن وأنواعها 


المجلس الخامس 
في فضل تلاوة القران وأنواعها 


الحَمْد لله لله الدّاعي إلى بابه» الموفق من شاء لصوابوء أنعم بإنزاٍ 
كتابه يَشتملٌ على مُحكم ومتشابه فأما الَّدِينَ في كُلوبهم زَيْغْ 
فيتبعونَ ما تَشَابَه منه» وأمّا الراسخون في العلم فيقولون آمنا بهء 
أحمده على الهدى وتَسبر أسبايه» وأشهد أن لا إِله إلا الله وحدّه لا 
د شريكٌ له شهادة أرجو بها النجاة مِنْ عقابه وأشهد أنَّ محمداً عبده 
ورسوله أكمَلُ النّاس عملا في ذهابه وإيابه. صلَّى الله عليه وعلى 
صاحبه أبي بكر أفضل أصحابه. يعلن عكر الذي أعزَّ الله به الدَّيْنَ 
وَاسْتَقَامَتِ الدَّنْيَا بو وَعَلَى عثمانَ شهيد داره ومِحْرَايه » وعلى علي 
المشهور بِحَلٌ المُمْكلٍ من العلوم وكش نقابه» وَعَلَى آلِهِ وأصحابه 
ومنْ كان أوْلَى بوه وسلَّمَ تسليما. 

إخواني : قالَ الله تَعالى : « إِنَّ ألَنِنَ يدترت كتتب اله وأقَامُوا 
َلصَّلَرة وأَنققوأ يقير اب بيخت جر أن كسمو »* 
لْوفِيَهُمم وهم ود يَزِيِدَهم من فَضرِية إِنّمَ عَمُور كور # 
[فاطر: 378 ]"٠‏ . 

تلاوة كتاب الل عَلَى نوعين : تلاوة حكميّةٌ وهي تَصَدِيقٌ أخباره 


وتَنفيدُ أحْكَامِه بفِعْلٍ أوامره واجتناب نواهيه . وسيأتي الكلام عليها 


مجالس شهر رمضان 


هه 
في مجلس آخر إن شاء الله . 

والنوعٌ الثاني : تلاوة لفظّيةٌ» وهي قراءتّه . وقد جاءت النصوصٌ 
الكثيرة في فضلها إما في جميع القرآنٍ وما في سُورٍ أوْ آياتٍ مُعَيئ 
منه» في صحيح البخاريٌ عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن 
النبي ككِهِ قال : اخيركُم مَنْ عَم لقْرآنَ وعَلّمَها» وفي الصحيحين 
عن عاك ئنشة رضي الله عنها أنَّ النبي كل قال : «الماهر بالقرآن مع افر 
الكرام البررة. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع تع فيه وهو عليه شاقٌ له أجران» . 
والأجرانٍ أحدّمُما على التلاوة والثّاني على مَشّتها على القارى . 


رفي الصتحيحين ايضا عن أى نتوسى الأشترئ رضي لاعت أن 
اللي يه قال : امثل المؤمن الذي يقرأ القرآنَ مَثْلَ الأنرْجَّة ريحُها 
طيبٌ وطعمُها طببُ» ومثلٌ المؤيمن الَّذِي لآ يقرأ القرآنَ كمثل التمرة 
لاريح لها وطعمها حلوً). وفي صحيح مسلم عن أبي أمَامَةَ رضي 
الله عنه أنَّ النبيَ كٍ قال : اْرَْوا القَرآنَ فإنه يأني يوم القيامة شفيعاً 
لأصحابه) ل ا ا و 0 
أن النبئ كل قالَ: «أفلا يغُدو أَحَدُ حَدُكم إلى المسجدٍ فيتعلم أو فيقرَ 
آيتين منْ كتاب الله عزَّ وجل حَيرٌ لَهُ مِنْ ناقتين» الاق 
ثلاث وأربعٌ خير له مِنْ أربع ومن أَعُدادهنٌ من الإبل» . 


وفي صحيح مسلم أيضاً عن أبي هُريرة رضي الله عنه أن النبي كك 
قَالَ: : اما اجتمعٌ قومٌ'في بيتٍ بيت من بيت الليَْلُونَ كتاب الله ويّتدارسوثَة 
يهم إلا تَرَلَتَ عليهخ السكينة وعَشِيْتَهُمُ الرحمةٌ وحفّتهم الملائكةٌ 


[6] في فضل تلاوة القرآن وأنواعها ظ م 
وَذَكرَهُم الله يمن عنده) . وقال يَكله: «تعاهَدُوا القرآنَ فوالذي تفي 
ونه ليو اشن تمن الإبل في عُقلها»؛ . متفق عليه . وقال عليه : «لا 
يقل أخدُ : فقت أنه كنت كنت بل هود يشر ماروا ممم . وذلك 
أن قوله تيت ذش بعدم الابما حفظ من القن حتى سي . 


وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي بك قال : امن قرأ 
حرفاً من كتاب الله قَلَهُ به حَسَئَدٌ والحسئة بعشْر أمُثالها ٠‏ لاأقول الم 
حرفٌ ولكن أل حرف ولآمحرفٌ وميم حرففٌ». رواه الترمذي”'' . 
ا و 0 : «إنّ هذا القرآن مأ دُبةٌ الله فاقبلوا 
دُبتّه ما استطعتم. إن هذا القرآن خبل اللو المتين والنود المبين 
والشغاة الاق عصمة لِمَنْ تمسّك به ونجاةٌ لِمَنْ انَبِعَه َه لا يزيغٌ 
فيُستغتب َيستَعْتَب» ولايعوَجٌ فبقوّمٌ» ولاتنقضي عجائبه» ولا يَحْلقٌ من كثرة 
الا او فإ لله كم على تلاوت كل حرفي عثرَ حسنات. 
أمَا إني لا أقول الم حرف ولكنْ ألففٌ حرف ولآمٌ حرفٌ وميم حرفٌ» 
رواه الحاكم . 
إخواني : هذه فضائل قراءة القّرآن» وهذا أَجْرُه لمن احتسب 
الأجر من الله والّضوان.ء أجورٌكبيرة لأعمالٍ يسيرة» فالمَغْبونُ منْ فوّط 
فيه والخاسرٌ مَنْ فاته الرئحُ حين لا يمكنٌ تّلافيه» وهذه الفضائلٌ 
شاملةٌ لجميع القرآنٍ. وَقَدْ وردت السُنّهُ بفضائل سُورٍ معينةٍ مخصصة 


)١(‏ قال حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وقد صححه بعض المتأخرين موقوفاً على 
عبد الله . 


مجالس شهر رمضان 


إطشة 
فمن تلك السور سورة الفاتحة . ففي صحيح البخاري عن أبي سَعيدٍ 
المُعلّى رضي الله عنه أن البي وك قال له السك أظم سورة 
في القرآن ط امد ينه ربٍ العتلميت4 هي الستبع المَاِي والقرآنَ 
العظيم الذي أوتيته». ومن أجل فضيلتِها كانت قراءتها ركناً في الصلاة 
لاتصحٌ الصلاة إلا بهاء قال النيٌكيِ: «لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحةٍ 
الكتاب». متفق عليه . وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال 0 
الله كاه : امَنْ صلّى صلا لمْ يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خِدَاجٌ 
يقولها ثلاثاً) : فقيل لأبي هريرة إنا نكون وراءً الإمام فقال اقرأ بها 
في نَفْسكَ . الحديث» رواه مسلم . 


ومن السور المعوّّة سورة البقرة وآل عمران قال النبى يلِلهِ: «اقرؤوا 
الزهراوين البقرةٌ وآل عمران فإنهما يأتيان يوم اقيامة كانم عَُمامتان 
أو عَيَايتان أو كأنهما فِرْقَانٍمِنْ طبر صوافّ تُحاجانِ عن أصحابهما 
اقرؤوا سُورَة البقرة فإنَّ أخَذها برك وتّركها حسرةٌ لا يستطيعها البَطلةٌ» 

يعنى السحرة» روا عم . وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبيّ 
قال : "إن البييت الَّذِي ب تقر فيه سورة البقرة لا يَدذخله الشَّيطانُ؛. 
رواه مسلم . وَذْلِكَ لأنَّ فيها آية الكرسيّ موقدض عن رول ار 
ل أن من قرأها في لَب لم َل عليه مِنَّ الله حافظً ولا يقرب شيطانٌ 
حتى يُصبحٌ . 


عد : ام 000 ٠»‏ قال 0000 


[6] في فضل تلاوة القرآن وأنواعها 


فأتى النبيّ يكل فقال: «أَبْشَرْ بنورَيْن قد أوتيتهما لم يؤتهُما يبك 
فاتحةٌ الكتاب وخواتيمٌ سورة البقرة لن تقْرّأ بحرفٍ منهما إل 
أوتيتة»» رواه مسلم . 
ومن السُّور المعينة في الفضيلة قل سل [الإخلاص : ]١‏ 

ا 0 لد 
«والذِي نفسي بيده نه تعدل ثُلْتَ القرآن» وليس معنى كونها تعدله 

في الفضيلة أنّها تُجْرِيْ عنه. لذلكَ لو م قَرَأهَا في الصلاة ثلاث 
مراتٍ لم تُجْزئه عن الفاتحةٍ . ولا يَلِرّم من كونٍ الشيء ءِ معادلاً لغيره 
في الفضيلة أنْ يُجزِىٌ عنهء ففي الصحيحين عن أبي أَيُوبً 
الأنصاري رضي الله عنه أن النبي يكل قال : مَنْ قال لا إله إلا اله 
وحده لشريك له الك وله الحمدٌ عَشْرَمرّاتِ كان كمّن أعتق تقّ أربعة 
أنفس من ولدٍ إشماعيل» ومع ذلك فلو كان عليه أرب رقاب كفارة 
فقال هذا الذكر لم يجزئه عن هذه الرقاب وإن كان يعادلها في 
الفضيلة . 


َه 


ومن الور المعيّة في الفضيلةٍ سُورًا المُعودتين #قل أعو ديرب 
لْمَكَقِ> و« قل أعود يِرَبٌ لاس 4 فعن عَقَبَةَ بن عامر رضي الله 
عنه أن النيّ كل قال : «ألم ثرآياتٍ أَنْزلَت الليلة لم ير مثْلهُنَ « فل أعودُ 
برب الْمَكَقِ4 و هل عود يرب آلنا لاس 4»., رواه مسلم . وللنّسائي 
أ الي فل أمر مأل يقرأ بهماثم قال لني كلة: «ماسَألَ سال 


بمثلهما ولا اسْتعَادٌ د مُسْتِعِيذٌ مُسْتِعيذٌ بمثلهما» . 


فل هوا 


مجالس شهر رمضان 


م 


فاجتهدوا إخواني في كثرة قراءة القرآنٍ المبارك لا سيّما في هذا 
الشهر الذي أنْزل فيه إن لكثرة القراءة فيه مزيةٌ خاصة. . كان جبريل 
ُعارض النبيّ ل القرآنَ في رمضانَ كلَّ سنةٍ مرة . قَلَمّا كان العامٌ 
الذي توفي فيه عارضه مرّتين تأكيداً وتثبيتاً . وكان السَّلفَ الصالح 
رضي الله عنهم يُكثرون من تلاوة القرآنٍ في رمضان في الصلاة وغيرها . 
كان الزّمْرِيُ رحمه الله إذا دخلَ رمضانٌ يقول إنما هو تلاوة القرآنٍ 
إطْعَام الطّعام . وكان مالك رحمه الله إذا دخلَ رمضانٌ ترك قراءة 
الحديث وَمَجَالسَ العلم وأقبّل على قراءة القرآنٍ من المضّحف . 
وكان قتادة رحمه الله خم القرآنَ في كلّ سبع ليا دائمآً وفي رمضانً 
في كل ثلاث وفي العشر الأخير منه في كَلَّ ليلةٍ. وكان إبراهيم 
الكو رعيعه انديس القران في زيم ان في كر لااك يلوي 
العشر الأواخرٍ في كلّ ليلتينٍ . وكان الْأَسُود رحمه الله يقرأ القرآن 
كله في ليلتين في جميع الشّهر. 

فاقُتدُوا رحمَكُمٌ الله بهؤلاء الأخيار» واتََّعوا طريقهم تلحقوا 
بِالْبرَرَة الأطهار» واغتّئموا ساعات اليل والنهارء بما يُقرّبكم إلى 
العزيز العَقّار إن الأعمار تُطوى سريعاً» والأوقات تمضي جميعاً 
وكابها جاعة مق قال 

اللَّهُمَ ارزمنا تلاوة كتابكَ على الوجه الَّذِي يرْضيك عن . واهدنا 
به سيل السلام . وأخْرجنًا به من الظُلّماتٍ إلى النُور دو اجعله شه 
نا لا علينايا رب العالمين . 


[0] في فضل تلاوة القرآن وأنواعها وج 


اللَّهُمَ ارْقَمْ نا به الدّرجات . وَأَنْعَذْنَا به من الدّركات . وك عنّا به 
السيئات . واغفر لَنَا وَلوَالِدِينا ولجميع المسلمينَ برحمتكٌ يا أَرْحَمَ 
الراحمين . وصلى الله وسلم على نبيّنا محمدٍ وعلى اله وصحبه 


أجمعين . 


[“"] في أقسام الئاس في الصيام 


المجلس السّادس 
في أقسام الثاس في الصيام 
الحمد لل الَّذِي أتقّنَ بحكمته ما قَطرَ وبّى» وشرعٌ الشرائع رحمة 
وحكمة طريقاً وسئّنآء وأمرنًا بطاعته لا لحَاجِتِهِ بل لَنَاء يغفْرُ الذنوب 
لكل مَنْ تاب إلى ربّه ودّناء ويُجزلُ العطايا لمَنْ كان مُحسنآ « وَادِينَ 
جَنْهَدُوا ضِا لَنَِيجْ ْنا 4 [المنكبوت: 4 أخمده على فضائله سرًاً 
وعلناء وأشهد أن ل إله اله وحده لا شرك له شهادة أرنجو بها 
الفوز بدار النِّمٍ والْهنَاء وأشهدٌ أنَّ محمدا عبدُهُ ورسولة الذي رقعَه 
فوقٌ السمئوات فذنَاء لقعي وعلى ساعةاي كر القاةم 
ا شوفه الله بقوله : # إِد مقو ل لسو 
خَحْرَّنْ رك الله مع مََنسا © [التوبة : 5]» وعلى عمرّ المجدٌّ في ظهور 
ل 
حل في الفناءِ الفناء وعلى علي الّقريبٍ في السب وقد نال المُنى» 
وعلى سائر آله وأصحابه الكرام الْأمَنَاءء وسلّم تسليماً. 
إخواني : سبَقّ في المجلس الثالث أنَّ فَرْضَ الصيام كان في أولٍ 
000 » ثم استقرث أحْكامٌ الصيام فكان الناسُ فيها 
أقساماً عشرة : 


0 القسمٌ الأول 
المُسلِمٌ البالغ العاقلُ المقِيحُ القادر السالجُ من الموانع» فيجبُ 


مجالس شهر رمضان 


هدم 
عليه صومٌ رمضان أدَاءً في وقته لدلالةٍ الكتاب والسُنّةٍ والإجماع 
على ذلكء قال الله تعالى : # سَمَْرَ رَمَصََانَ أَلَذِىَ حر شه الْمَرءَانٌ 
هُدّى [كحاس وَبَتتٍ ين للد وَالْفكان ص سهد ونكم اله 
يسمه [البقرة: : 146] وقال النبيئٌ كك : «إذا رأية يتم الهلآل فصّوموا». 
متفق عليه . وأ- خم لمر ع ار ار اا ل 
وضنفنا: 

فأمًا الكافرٌ فلا يجب عليه الصيام ولا يصِحٌ منه لأنّه ليس أهلاً 
للعبادة» فإذا ذا ألم في أَنْناءِ شهر رمضانٌ لم يلزمه قضاءٌ الأيام الماضية» 
لقوله تعالى : « قل لِلَذِيِنَ حكفروا إن ينتهوا يُعْفرلهُم ناكد مك4 
[الأنفال: 88 . وَإِنْ أَسْلمَ في أَنَّناءِ يوم منه لزمه إمساك بقيّة بقيّة اليّوم لأنه 
صار من أهلْ الوجوب حين إسلامه ولا يلزمه قضاؤه لأنه لم يكن 
من أهل الوجوب حينَّ وقْت وجوب الإمسّاكِ . 
0 القسم الثاني: 

الصغيرٌ فلا يجب عليه الصيامٌ حتي يبل لقول النبي يكل : «رفع 
اقلم عن ثلاث : عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبرَ وعن 
المجنون حتى يفيق»). رقاة غيل وأبو داودٌ والنسائنٌ وصححه 
الحاكم . لكن يمره وليه بالصوم إِذّا أطاقه تمرينا لَّهُ على الطاعة 
الألنها ل بار ادر لعل العا رضي الا دنهم . فقد كان 
الصحابةٌ رُضوان الله عليهم يُصَوٌ : مُون أولادتهم وهُمّ صِغارٌ ويذَهَبون 
إلى المسجد فيجعلون لهم اللَّحْبةَ من الْعهن (يعني الصوف أو نحوّه) 


["] في أقسام الناس فى الصيام 


ي الصد 2 
فإذا بكوا من فقّدٍ الطعام أعطوهُم اللعبة يتَلّوْنَ بها . 

وكثيرٌ من الأولياء اليو يعفُلونَ عن هذا الأمْرٍ ولا يأمرونَ أولادتهم 
بالصيام ' بل إن بعْضهم يمنعٌ أولادّه من الصيام مع رغيّتهم فيه يَعُم 
أنَّ ذلك رحمةٌ بهم . والحقيقة أنَّ متهم هي القيامٌ بواجب تربيتهم 
على شعائر الإسلام وتعالِيّمهِ القَيّمةِ. فمنْ مَنعهم مِن ذلك أوْ فط 
فيه كان ظالماً لهم ولنَفُسه أيضاً. د 
العام لاخر مايه و معي م 

ويخصل يُلوعْ الذكر بواحدٍ من أمور ثلاثة : 

أحدها: إنزال المَنيٌ باحتلام أو غيره لقوله تعالى : وَإدَابلع الأطفدل 
يكم الحا سوا كما أن الت من لهم © [النو.. 09]» 
وقوله يكلِِ: «عُسْلٌ الجْمُعةِ واجبُ على كلّ محتلم»» متفق عليه . 

الثانيى: نبَاثُ شعر العَانة وهو الشَّعْر الْحْشِنُ ب ينبت حل القَبلٍ؛ 
لقول عَطية لطي رضي الله عنه: «حُرطنا على النبي يكل يوم قري 
فمن كان محتلماً أو أنبتت ت عانته قتل ومن لا تُرِك؛ 0 أحمد 
0 
الس ا و 
فلم يجزني» (يعني : القتال) زاد البيهقيّ وابن حبان في صحيحه 
بسند صحيح : «ولم يرني بلغت. وعرضت عليه يوم الْخَنْدَقٍ وأنا 


10> 
ابن خمس عَشْرةً سنة فأجازني»» زاد البيهقي وابن حبان في صحيحه 
بسند صحيح : «ورآني بَلغْت» رواه الجماعة. قال ابن نافع : فقَدمث 
على عمرٌ بن عبدالعزيز وهو خليفة فحدثته الحديث فقال : إن هذا 
الحد بين الصغيرٍ والكبير» وكبّبَ لَعُكَاله أن يفرضوا (يعني من العطاء) 

لو ع ب رواه البخاريٌ . 


ويحصل بلوعٌ الأنثى بما يخصل ؛ به بلوغ الذَكرٍ وزيادة أمر رابع 
وهو الحيض» فمتى حاضت الأنثى فقد بلغث» فيجري عليها قلم 
التكليف وإِنْ لم تبلغ عشر سنينَ» وإذا حصل البلوغ أثْنَاء نهار رمضانً 
إن كان منْ بلغ صائماً أتمّ صومّه ولا شيْءٌ عليه وإن كان مفطراً 
لزمه إمساكٌ بقية يومه لأنه صار مِنْ أهل الوجوبء ولا يلزمه قضاؤه 
لأنه لم يكن من أهل الوجوب حين وُجوب الإمساك . 
0 القسمٌ الثالثُ: 


المجنونٌ وهو فاقدٌ العقل فلا يجبٌ عليه الصيامٌ» لما سبق من 
قولٍ النبي كَكةِ: «رفع م القلم عن ثلاث . .» الحديث . ولايصحٌ منه 
الصيامٌ لأنه ليس له عَقْلٌ يعقل به العبادة وينويهاء والعبادة لا تصح 
إلا بنيّة لقولٍ النبي يك : «إنما الأعمال بالنيّاتِ وإنما لكل امرئ ما 
توى . . فإِنْ كان يجن أحيانا ويُقِيقُ أحيانا لزمه الصيام في حال إفاقته 
دون حالٍ جنونه: ون جنَّ في أثناء النهار لم يبطل صومّه كما لو أغمي 
عليه بمرض أو غيره لأنّه نوى الصومٌ وهو عاقل بنيِّ صحيحة . . ولا 
دليل على البطلان خصوصاً إذا كان معلوماً أنَّ الجنون ينتابه في 
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ساعات معيَّلةٍ معن . وعلى هذا فلا يلزمٌ قضاءً اَم اَي حصل فيه الجنون. 
وإذا أقاق المجنوٌ أثناء نهان رمشتان لزمه إِمْسَاكُ بقيّة يومهء لأنّه 
صار من أهلٍ الوجوب» ولا يلزمه مُه قضاؤةٌ كالصبيٌ إذا بلغ والكافر 
إذا أَسْلم . 
0 القسمٌ الرابعٌ: 

الْهَرمُ الذي بلغ الهذيّان وسقط تمييزُه فلا يجبٌ عليه الصيامٌ ولا 
الإطعام عنه لسّقوطٍ التكليف عنه برّوال تمييزه فأشبة الصَّبِىّ قبل 
التمييز . فإن كان يميز أحياناً ويهذي أحياناً وجب عليه الصوم في 
حال تمييزه دونَ حالٍ هذيانه . والصلاة كالصوم لا تلزمه حال هذيانه 


وتلزمه حال تمييزه. 
0 القسم الخامسسٌ: 

العاجزٌ عن الصيام عجزاً مستّمراً لا يُرجَى زواله» كالكبير والمريض 
مرضاً لا يُرْجى برؤه كصاحب السَّرطانٍ ونحوه» واد حت ملك الفهيام 
لأنّه لا يستطيعه . وقد قال الله سبحانه : : © فَأننوا سه ما سطع 4 
[التغابن: 17]» وقال : 8 لا يُكلت أنه َه تسسا إلا وسكهس © [البقرة 7 185]. 
لكن يجب عليه أن يُطعمّ بدلٌ الصيام عن كل يوم مسكينا لأ اه 


سبحائه جَعَل الإطعامَ مُعَادلاً للصيام حينَ كان المحي ينوه أكل نا 


فض الصيامٌ فتعيّن أَنْ يكون بدلاً عن الصيام عند العَجرِ عنه لأنه 
معادله. 


مجالس شهر رمضان 


إطفة 
يخي في الإطعام بين أن يفوك حب على المسّاكين لكل واحلٍ مُه 
من البرٌ ربع نع الصّاع التبوي» ووزنه ‏ أي المَدٌ - نصف كيلو وعَشْرةٌ 
غرامات بالبٌ ارين الجيّد» وبينَ أن يُصلحَ طعاماً فيدعو إليه مساكينَ 
قر الأيام اَي عليه» قال البخاريٌ رحمه الله : وأمًا الشيخ الكبير 
إذا لم يت الصيام فقّد أطعَمَ أنسنٌ بعدمًا كبر عام أوْ عامين كل يوم 
مسكيناً خَبْزاً ولحمآء وَأفطرَ. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في 
الشيخ الكبير والمّرأة الكبيرة لا يستطيعانٍ أنْ يَصُومًا فيطعمانٍ مكانٌ 
كلّ يوم مسكيناً» رواه البخاري . 
إخواني : الشّرعٌ حكمةٌ من الله تعالى ورحمةٌ رحم الله به عبادّه 
لأنه شَرْعٌ مبنيٌ على التسهيلٍ والرحمةٍ وعلى الإتقانٍ والحكمة» 
أوجب الله به على كلّ واحدٍ من المكلّفين ما يناسب حاله ليقو 
كل أحدٍ بما عليه منشرحاً به صدرٌه» ومطمئنةٌ به نفسّهء دصي 
بلله ربا وبالإسلام دينآ وبمحمَّدٍ كك نييّك فاحمدوا الله أبْها 
المؤمنون على هذا الدّين القٌ ا 
له وقد ضلّ عنه كثيرٌ من الناس» واسألوه أن يُتَكمْ عليه 
الممات . 


آذ 


ل 0 
انان ا بديم السمواتٍ والأرض : 0 000 
لما تحب وترضى» وأنْ نحعَلَنَا ممّنْ رضي بك ربَّآء وبالإسلام ديناً» 


0 
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تتلا ل ل لل سج 09/7 
وبمحمد يله نبا ونسألك أنْ تثبتنا على ذلك إلى المماتٍ» وأنْ 
تغفرَ لَنَا الخطايًا والسيئات» وأنْ تهبَ لنا منك رحمة إِنَّك أنْتَ 
الوهاب. وضلين الله وسلّم على نبينا محمدٍ وآله وصحبه وأتبّاعه 
إلى يوم الذين . 
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[] في طائفة من أقسام الناس في الصيام 


المجلس السابع 
في طائفة من أقسَام الناس في الصيّام 
الحمد لله المتعالى عن الأنداد, المقَدّس عن التّقائص والأضدادء 
المُتنرِّ عن الصاحبة والأؤلاد. رافع السّبع الشداد. عاليةً بغير عماد 
وواضم الأرض للمهادء مثبْتةَ بالراسيات الأطواد. المطلع على 
سِرٌ القلوب ومكنونٍ المُؤاد. مقدّر ما كان وما يكون من الصّلال 
والوقات فق يجان لطفة ارق مزاكب الغياة: وفي ميدان حبّه تجول 
خيلٌ الؤُّهّاد وعنده مبتغى الطالبين ومنتهى القصاد. وبعينه ما يتحمّل 
المَتَحَمّلون من أجله في الاجتهاد. يرى دبيب النمل الأسود في 
السّواد ويعلمُ ما تو سوس به النفسٌ في باطن الاعتقاد. جاد على 
العالاين ردك تن اراد وأعطى الكثير من العاملين المخلصين 
فى الحرادة أحمّده حمداً يفوقٌ على الأغداد وأشكرة على نعمه 
وكلّما شكر زكد» وأشهد أنْ لا إِله إلاًالله وحدّه لا شريكَ له له الملكُ 
ارّحيم بالعباد» وأشهد أن محمد عبده ورسوله المبعوث إلى جميع 
الخلق في كلّ البلاد» ش12 
منْ نفُسه وماله وجاد. وعلى عُمَر الي بالّمْ في نضْرٍ الإسلام وأجاد. 
وعلى عثمان الذي جهّرٌ جيش العُسْرة فيا فخره يوم يقوم الأشهاد. 
وعلى علي المعروف بالشجاعة والجلاد» وعلى جميع الآلٍ والأضحاب 
والتابعينَ لهم بإِحَسانٍ إلى يوم التّّاده وسلّم تسليماً. 


مجالس شهر رمضان 


إخواني : قدّمنا الكلامٌ عن حُمسَّةٍ أقسام من الناس في أخكام 
الصيام . ونتكلّمُ في هذا المجلس عن طائفة أخرى من تلك الأقسام : 
0 فالقسم السادس: 

المسافرٌ إذا لم يقْصدُ بِسَمْرِه ٠‏ التّحيّلَ على الفِطرٍء فإن قَصَّد ذلك 
فالفطرُ عليه حرامٌ والصيامٌ واجبٌ عليه حينئلٍ. . فإذا َم يقصد لتحيل 
فهو مخيّرٌ بين الصيام والفطر سواءٌ طالث مدة سفره أمْ قصّرثْ» وسواءٌ 
كان سفرُه طارئاً لُرض أُمْ مُسْتَمّرأَ كسَائِقي الطائراتٍ وسياراتٍ 
الأجرة اعورم قوله تعالى: 7 وَمَن حكن مَرِيضَا أو عل سَمَرِفْهِدَة 
ين سيار لْقَرويد لحك اعنَْوَلاوْدُ يكم امسر البقر:: 
46]. وفي الصحيحين عن أنس بن مالكِ رضي الله عنه قال كك 
نُسَافر مع النبي يكل فَلَمْ يَحَبٍ الصائمٌ على المُفطر ولا الممْطِرُ على 
الصائم . وفي صحيح مسلم عن أبي سعيدٍ الخدريّ رضي الله عنه 
قال: : يَرُونَ أنَّ مَنْ وجَدَ قو فصّام إن ذلك حَسَنٌ» ويرون أن من 

جد هنا فآفطة فإنّ ذلك حَسَر .وف سنن أبن :داوداعن جمزة 
بن عرو الأسلَمن أله قال: يا رسول الله إني صاحبُ ظهر أعالشجه 
أسافِرٌ عليه وأكريه وإنَّه رما صادفني هذا الشهر - يعيني رمضان - 
وأنا أْحَدٌ الثوة وأنا شاب ب" فأجد بأن الصّومَ يا رسول الله أهون علي 
منْ أن أَوْخُرهُ فيكون ديناً علي أفأصومٌُ يا رسول الله أعظمٌ لأجري أَمْ 
أفط قال : «أيَ ذلك شئتٌ 0 
(1) في إسناده ضعف وله شواهد وأصله في صحيح مسلم عن حمزة أنه قال: يا رسول الله أجد 

بي قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح فقال النبي يكِ: «هي رخصة من الله فمن أخذ - 
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رام 

فإذا كان صاحبٌ سيارة الأجرة يشقٌ عليه الصومٌ في رمضانٌ في 
السَّفْرٍ من أجل الحرّ مثلاً فإنه يؤخره إلى وقت يبرد فيه الجو ويتيسّر 
فيه الصيام عليه . والأفضل للمسافر فعلُ الأسهلٍ عليه من الصيام 
والفطرء إن تساويا فالصّومٌأفضل لله أسْرم في إبراء ذمته وأنة م 
له إذا صامَ مع الناس » لأنه فعل النبي يك كما في صحيح مسلم عن 
أبي الدرداءِ رضي الله عنه قال : خَرَجنا مع النبي ككهْ في رمضانٌ في 
حرٌ شديدٍء حتى إِنْ كان أحَذّنا ليضع يَدّه على رأسِه من شدة الحرٌء 
وما فينا صاء م إلا رسول الله يك وعبدالله بن رواحة . وأفطرَيككِةِ مراعاةٌ 
لأصحابه حي بلغه اله شق عليهم الصيام» فعن جابرٍ رضي الله عنه 
أنَّ النبي يك خرج إلى مكة عامٌ الفتح فصامَ حتى بَلغْ كُرَاعَ الغميم: 
فصامٌ الناسُ معه فقيل له : : إن الناسَ قد شقّ عليهم الصيامٌ» وإنّهم 
يترون فيعا فكلت: فدعًا فدح مِن ماء بعد العصر فشّرب والناسن 
ينظرون إليه. رواه مسلم. وفي حديثٍ أبي سعيدٍ الخدريٌ رضي 
الله عنه» أن النبيّ لي أتَى على نهر من السّماءِ والناسُ صيامٌ في يوم 
صائف مُشاةء ورسول الله يكلهِ على بغلةٍ له فقال: : «أشريُوا أيها 
الناسي» فأيَواء فقال: «اني لشت مثلكم. إني أيُسرُكم , إني 
راكب»» فأيواء فنتى. وسول الله يكل فخذه فنزل فشرب وشرب 
الناسُ» وما كان يُرِيدُ أن يشر ب ككل رواه أحمد”" . 


وإذا كان المسافرٌ يَشْنُ عليه الصومٌ فإنّهِ يفطرُ ولا يصُومٌ في 


)00( سنده جيد قاله في الفتح الرباني . 


مجالس شهر رمضان 


السفرء ففي حديثٍ جابر السابق أنَّ النبي بل لما أفطرَ حينَ شق 
الصومٌ على الناس قيل له : إنَّ بعض الناس قد صَامَّء فقال النبيٌّ 
علد : «أولئك العْصَاةٌ أولئك العصاة» . رواه مسلم . 


ع 


وفي الصحيحين» ا ار 
فاق زجافا ورصل فد ظلل عليه فقال: «ماهذا؟» قالوا : صائم 
فقال : اليس من البرّ الصيام في السفر» ٠‏ وإذا ساف الصائمٌ في أن 
اليوم وشقّ عليه كمال صومه جاز له الفطرٌ إذا حَرجَ من بليه» لأن 
النبيّ كي صام وصامٌ النامئُ معه حتى بلغ كراعَ الْحمِيمء ؛ فلما بلغه أن 
النانن فنا* دن عليه الصا وتان وافطر انام ميزه كرا الي 
جبل أسود في طرف الحَرّة ة يمتدٌ إلى الوادي المُسَمّى بِالْعْمِيمٍ بين 
عُسمَانَ وَمَدٌ الظّهران. 

وإذا قدِم المسافرُ إلى بلده في نهار رمضانَ مفطراً لم يصحّ صومُّه 
ذلك اليومّ» ؛ لأنه كان مُفطراً في أوَّل النهار ا 
لأ مِنْ طلوع الفجرء ولكن هل يلزمه الإمساكٌ بقية اليوم؟ 
العلماءً في ذلك فقّال بعْضهُم : مار 0 
للزمن» وتعحت عليه الففاء أيضاً لِعَدَمِ صددة صوم ذلك اليوم؛ 
وهذا المشهور من مذهب أحمد رحمه الله؛ وقال بعض العلماء : 
لا يجب عليه أن يمسك بقية بقية ذلك اليوم» لأنه لا يستفيدٌ من هذا 
الإمساك شيئاً لوجوب القضاء عليه؛ وحرمة الزَّمن قد زالث بفطره 
المباح له أوَّلَ النهار ظاهراً وباطناً . قال عبدالله بن مسعود رضي الله 


[1] في طائفة من أقسام الناس في الصيام 


عنه: من أكل أول النهار فَليَأكُلُ آخرف أي : من حل له الأكل أولَ 
النهار عدر حل له الأكل آخره . وهذا مذهبٌ مالك والشافعيّ ورواية 
عن الإمام أحمد. ولكن لا يُعْلِنُ أكله ولا شربّه لخفاءٍ سبب الفطر 
فيُساء به الظَنُ أو يُقْتَدى به . 
0 القسح السابع: 
المريض الذي يُرجَى برق مرضه وله ثلاثُ حالاتٍ: 

إحداها: أنْ لا يشقّ عليه الصومٌ ولا يضْرُه فيجبُ عليه الصومٌ 


لأنه ليس له عَذَّر ير يُبيح الْفِطرَ. 
الثانية: أن شق عليه الصوم ولا شه فيفط لقوله تعالى : # ومن 
كان مَرِيضَا أو عل سَفَّر م من جار أُحَرٌ » [البقرة: .1]1١46‏ 


ويكره له الصوم مع المشقّة دعرو عن ايفتال رليك 
لنفسهء وفي الحديث : (إن الله يُحب أن تُؤتى رُخَصّه كما يكرهٌ أن 
توق مسف روا اخعدوا رن نادو ا لخر د سا 

الثالئة: أن يضرّه الصومٌ فيجبُ عليه الْفطرُ ولا يجورٌ له الصومُ 
لقوله تعالى : ١‏ كانتا آنشْسكم إنَأّهكانَيكم يما [الساء: +11 
وقوله : 3 ولا تلوأ بيك إل للْكو * [البقرة: 14]» ولقول النبى يك : 
«إنَّ لنفسكٌ عليْك حمًاً). رواه البخاري . ومن حقهًا أن لا تضرها 
مع وجود رخصة الله سبحانه . ولقوله يك : «لا ضَررَ ولاضراراء 


لق في سنده شيء من الاضطراب لكن له شواهد من الحديث وأصول الشريعة . 


مجالس شهر رمضان 


أخرجه ابن ماجه والحاكم . قال النّووي وله طرق يقوي بعضها بعضاً . 

وإذا حدّث له المرّض في أثناء رمضانَ وهو صائمٌ وشقّ عليه إتمامّه 
جاز له الفطرٌُ لوجود المُبيح للفطر. وإذا برىئ في نهار رمضانَ وهو 
مفطر لم يصمح أنْ يصوم ذلك اليم لأنّه كان مُفطراً في أوَّلٍ النهار, 
والصومٌ الواجب لا يصحٌ إلا مِنْ طلوع الفجر ولكِنْ هل يلرّمه أنْ 
يُمسكٌ بقية يومِه؟ فيه خلافٌ بَيْنَ العلماء سبق ذكره في المسافر إذا 
قدِم مُفطراً. 

وإذا ثبت بالطّبٌ أنَّ الصومً يجلبٌُ المرّضّ أو يؤخر بُرءه جاز له 
الفطرُ محافظةً على صكّتّه واتقاءً للمرض . فإِنْ كان يُدْجى زوال 
هذا الْخَطرء انْتظرّحتى يزولَ ثم يقضى ما أفطر. وإِنْ كان لا يُرْجى 
زوالهُفحكمه حُكمٌ القسم الخامس يُمطِرُ ويْطعِم عن كل يوم مسكين . 

اللَّهُمَوَففنا للعمل بما يُرضيكء وجنَْنا أسبابسَخَطِك ومعاصِيّك» 

واغفر لنا ولوالدينًا ولجميع المسلمينَ برحمتك يا أرحم الراحمين؛ 
وصلَى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 
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المجلس الثامن 
في ب بقية أقسام الناس في الصيام و أحكام القضاء 


الحم لله الو احدٍ العظيم الجبّار القدير القويّ القَهّارء المُتَعالي 
عن أنْ تدركة الخواطر والأبُصارء وح كل يط راي تيان 
وأظهر آثارَ قدرته بتصريفب الليلٍ والنهار» يسمع م أنين المدنف يَشكو 
ما به مِنّ الأضرارء ويُبْصِر دبيب النملةٍ السوداء في الليلةٍ الظّلماء 
على الغارء ويعلم َف الضمائرٍ ومكنون الأشرارء صفاته كذاته 
والمُشيّهةٌ كار مر بما وصف به نفسه على ماجاء في القرآنٍ والأخبار 
« أَفَمَنّ سسب بِنِْلكَمُ عل تقو مرب أله وَرِضوانٍ حَرُ أم من ليس 
نيكم عل سَفَا جرف هسار 4 [التوية: »]٠9‏ أخمذه سبحائّه على المَسَارٌ 
والمَضات وأشهد أنْ لا له إلا الله وحده لا شريكٌ لَهُ المتفردُ بالْخلقٍ 
والتدبير # وويّك يلق ما يسك ومسا عكار 4 [القصص : :4 وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله أفضلٌ الأنبياء الأطهار» صلَّى الله عليه وعلى 
أبي بكر رفيقه في الْخَار وعلى حُمرَ قامع الكُتّاه وعلى عثمان شهيد 
الدّاره وعلى علي القائم بالأسْحارء وعلى آلِهِ وأصْحابهِ خصوصاً 
المهاجرينَ والأنُصار» وسلّم تسليما. 


إخواني : قدَّمنًا الكلام عن سبعة أتننام من أقْسَام الناس في الصياة 
وهذه بفية الأقسام : 


3 
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0 القسمٌ الثامن: 

الحائض فيحرمٌ عليها الصيامٌ ولا يصح منها لقول النبيّ كِهِ في 
النساء : «ما رأيت مِنْ ناقصات عَفْلٍِ ودين أَذْمَبَ للب الّجل الحازم 
من إحداكنً » قُلنَ : وما نقصانُ عقلنا وديننا يا رسولالله؟ قال لس 
شهادةٌ ةُ المرأة مثل نضّفٍ شهادة الجل؟ قُلنَّ : كلى.. قال: فذلك 
نقصانْ عَقَلِهاء أليس إذا حاضث لم تُصل ولم تُصم؟ قلن: بلى. 
قال: فذلك من نقصان ديّنها» » متفق عليه . 

وَالْحيْض دم طبيعي يعتادٌ المرأة في أيّام معلومة . 

وإذا ظَهَرَ الحيضٌ منها وهي صائمةٌ ولو قبلَ الغروب بلحْظَةٍ 
بَطلّ صومٌ يومها ولزِمّها قضاؤه إلا أَنْ يكون صومُّها تطرّعاً فقضاؤه 
تطوّع لا واجبٌ . 

وإذا طهُرتْ من الحيض في أثناء رمضانَ لم يصحّ صومُّها بقيّة بفيّة 
البوم لوجود ما يُنافي الصيامٌ في حقّها في أول النهارء وهل ري 
الإمْساك بقيّة اليوم؟ فيه خلافٌ بين العلماء سبق ذكدُه في المسافر 
إذا قدِم مُفطرا. 

وإذا طهرث في الليل في رمضان ولو قبل الفجر بلحظة وجب 
عَليها الغنو م لأنها من أهل الصيام وليس فيها ما يمنثه فوجبٌ عليها 
الصيام ؛ ويصحٌ صومُها حينئذ وإِنْ لم تغتسل تَعْتّسل إلا بعد طلوع الفجر 
كالجُنبٍ إذا صامَ ولم يخْتسِلْ إلا بعد طلوع الْفجر فإنّه يصخّ صومّه 
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بقن : 2 
لقول عائشة رضي الله عنها: كان النئٌ يك ؛ يصبحٌ جنباً من جماع 
غير احتلام ثم يصوم في رّمضالً» ؛ متفق عليه . 

والقجاة فا عا نو فى نهم مالف 

ويجبٌ عليها القضاءً بعدد الأيام التي فاتثها لقوله تعالى : #فَعِدّ 
مِنّ أَيَامِ أَكَن © [البقرة: : 184] . وسّئلت عائشةٌ رضي الله عنها :يمنا يال 
الحائض تقضي الصومٌ ولا تقضي الصلاة؟ قالث: «كان يصيبا 
ذلك فنؤمرٌ بقضاء الصوم ولا نؤمرُ بقضاء الصلاة»؛ رواه مسلم”'" . 
0 القسمٌ التاسعٌ: 

المرأة إذا كانت مُرضعاً أو حاملاً وخافث على نفسها أو على الولد 
من الصّوم فإنها تفطرُ لحديث أنس بن مالك الْكعبي رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله كل : «إن الله وضّع عن المسافر شطرٌ الصلاة وعن 
المسافر والحامل والمرضع الصوم أو الصيام» أخرجه الخمسة. 
وهذا لفظ ابن ماجة”") . ويلزمُهًا القضاءً يِعَدَّدِ الأيام التي أفطرث 
حينَ يتيسَّرُ لها ذلك ويزولٌ عنها الخوفٌ كالمريض إذا ؛ بْرِى . 


0 القسم العاشرٌ 5 


مَن احتاج للْفطرٍ لِدفع ضرورة غيره كإنقاذ معصوم”" ' مِنْ غرق 
أَوْ حريتي أو هدم أْ نحو ذلك فإذا كان لا يمكنه إِنقَاذَه إلا بالتَقّوي 


ىك 


)0ع( وهو من أحاديث العمدة وعزاه في المنتقى للجماعة. 
زفق وهو حسن . 
[فرف المعصوم هو : الآدمي المحرم قتله . 
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عليه بالأكل والشّربٍ جاز له الفط بل وجب الفطرٌ حبذ لأن إنقاذ 
المعصوم من الْهَلكَةٍ واجبٌء وما لا يتم ا 0 
رارع قضياء ها أفطووة 


ومثلٌ ذلك مَن احتاج إلى الفطر للتَقمي به على الْجهاد في سبيل 
الله في قتّاله العَدَوَّ فإنه يمُطر ويقضي ما أفطر سواء كان ذلك في السفر 
أو في بلده إذا حضره العَدُوُ لأنَّ في ذلك دفاعاً عن المسلمينَ وإعلاءً 
لكلمةٍ الله عر وجل . وفي صحيح مسلم عن أبي سعيدٍ الخدريٌ رضي 
الله عنه قال سافنا مع رسول الله يكل إلى مكة ونحن صيامٌ فنا 
مزلا فقال رسول الله يَكيَد : إنكم قد دَنَوْتم مِنْ عدرّكم والفِطرُ أفُوى 
لكم؟ فكانث رخصة فيا مَنْ صامٌ ومنا مَنْ أفطر» ثم نزلنا منزلاً آخبر 
ور يكم لصحو ”0 
القتال سب مُستقلٌ غي” السفر لأنّ لني كله جعل عله الأثر بالفطر 
الوه على قال العو دونَ السفر ولذلك لم يأمرهم بالفطر في المنرّلٍ 
الأوّل. 

ا 0 را بع ةملود 
ل خفيًا كالحائض ومن أنقدَ معصوما من هلكةٍ 
فإنه يُفطر سرًاً ولا يعْلنٌ فطره لئلا يَجُرٌ التهمة إلى تَفْسِه ولئلاً َو به 


وعم 


الجاهلٌ فِيظرٌ أنَّ الفطرَ جائدٌ بدون عُذّر . 
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رمك 
وكلُ من لَزِمه القضاء تمن الأعسام الميالة قله بكي يلاد اليا 


التي أفطر لقوله تعالى: فَمِدَّه من أينَّامِ أُحَن4. فإنْ أفطر جمِيعْ 
الشهر لزمه جميع أيامه. فإن كان الشهر ثلاثين يوماً لزمه 0 
بارال نسل ورين بونائريه شيدة رطرود بوه انتما 

والأؤْلىَ المَبادَرَ ة بالقضاء من حينٍ زوالٍ الْعذرٍ لأنه أسبق إلى 
الخير وأَسْرَعٌ في إبراء الذَّمّة . 


00 


ويجوز تأخيرةٌ إلى أن يكون بينهُ وبين رمضان الثاني بعدد الأيام 
اه تنغالى : ال« ميد من حاو أ وَعَلَ ا أزذوت يدوه 
وِرَيّدطًا هه 


23 مَمِسَكينٍ فَمَن تَطُوّع4 [البقرة: 184] . 

ا الْمْسرِ تأخير قضائها . فإذا كان عليه عشرة أيام من رمضان 
جاز تأخيرها إلى أن يكون بينه وبينَ رمضانً الثاني عشرة أيام . 

ولا يجوز تاحيز القضاء إلى رمضان الناي يدون غذر اقول عائقة 
رضي الله عنها: ١كان‏ يكونٌ علي الصومٌ من رمضان فما أشتطيع أن 
أقضيه إل في شعبانَ», رواه البخاري» ولأنَّ جيه إلى رمضان 
الثاني يُوْجِبٌ أنْ يتراكم عليه الصومٌ وربّمَا يعجرٌ عنه أَوْ يموث» 
ولد الصبو ياد متكرره فلم بر حدر الأول إلى اوت الثانية 
كالصلاة» فإن اسة ستمرٌ به العذْر حَتَّى مات فلا شيْءَ عليه لأن الله سبحانه 
وجب عليه عد من أيام حر ولم يتمكن منْها فسقطت عنه كمن مات 
قبل دخولٍ شهر رمضانٌ لا يلزمٌه صومّه» فإن تمكن من القضاءٍ قوط 
فيه حتى مات صام وليّهُ عنه جميع الأيام التي تمكّنَ من قضائهاء 
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هله 
لقوله يِه : «١مَنْ‏ مات وعليه صيام صام عنه وليّه» . متفق عليه . 


ووَلِيُهُ وارنّه أو قريبّه . ويجوز أنْ يصومَ عنه جماعةٌ بعدد الأيام 
الى غلية فى يوم راحو قال البخاري : قال الحسن : إن صامٌ عنه 
لو ل ا 0 
تمكٌنَ من قضايها لكل مسكين مذ ب وز الي اليد نصفتُ كيل 
وعقير: جرادات: 

إخواني : هذه أقسام الناس في أحكام العنيام شرع الله فيها لكل 
قِسْم ما يُناسب الحال والمَقَام . فاعرفوا حكمة ركم في هذه الشَرِيْعة. 


ل .- زاسآلوة الشَّاتَ على 


فلن نويا حالث ينا وب] خوك . واعفٌ عن تقصيرنا 
في طاعتك وشكرك . وأدم علينا لَرُومَ الطريتي إليِك ومن لنانورا 
نهتدي به إليك . اللَّهُم أذفْنا حلاوة مناجاتك . واسلك بنا سبيلٌ أَهْلٍ 
مرضائك .الهم نا من دركايناء وأيْقظنا من عَفَلاينا وألهمنا 
رُشْدَنَاء وأحْسنْ بِكَرَمِك قصدّناء اللَّهُمَ اشنا في زمر المُّقِين 
وألحقنا بعبادك الصالجينَ . وصلَى الله وسلّم على نبيّنَا محمدٍ وعلى 


آله وأصحابه أجمعين . 


د 


ة] فى حكم الصيام 


ااتتخا ل--_ ب ية ا سبج 0 


المجلس التاسع 
في حكم الصيام 
الحمد لل مدبر الليالي والأيام, ومصرف الشهور والأعوام» 
الملك كَ القدّوس السلام 4 المتفرّد بالعظمة والبقاء والدّوام 4 المتئزّه 
عن النقائص ومشابهة الأنامء يَرَى ما في داخلٍ العروق وبواطن 
العظام. بيع عن الصرت ولطيف الكلام؛ إل رحيةٌ كثيدُ الإنعام» 
ورب" قدير شديدٌ الانتقام» قدّر الأمور فأجراها على أحسن نظام 
وشرّع الشرائع فأخكمها أيّما إخكام. بقدرته ت تهبٌ الرياح ويسير 
الغمام» وبحكمته ورحمته تتعاقب الليالي والأيّام أحمدّة على 
جليلٍ الصفات وجميل الونعام , وأشكزره شكرٌ من طلب المزيد 
وَرَامء وأشهد أن لا إله إلا الله الذي لا تحيط به العقولٌ والأوهامء 
وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسوله أفضّلٌ الأنام» صلى الله عليه وعلى 
صاحبه أبي بكر السابق إلى الإسلام» وعلى عمّرّ الذي إذا رآه الشيطانٌ 
هامء وعلى عثمانَ الذي جهرٌ بماله جيش العُسْرة وأقام: وعلى علي 
لبر الخضمٌ والأسَدٍ الضُرْغَامِ وعلى سائر آله وأصحابه والتابعين 
لهم بإحسانٍ على الدوام. وسل ييا 
عباالله: اعلموا رحمكم لله“أنَ الله سبحائه لَه الحكمٌ التام والحكمة 
البالفة فيه خلعة وماك شرعه» فهر الحكيمٌ في خلقهِ وفي شرْعِهِ» 
لم يَخلقْ عباده لَعِباً» ولمْ يتركهم سُدىَّء ولم يَشْرعْ لهم الشرائع 
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هلع 
عبثاً بل خلقهم لأمرٍ عظيم»ء وهيّأهم لخطب جَسيمْ. وبيّن لهم 
الصراطً المستقيم» وشرع لهم الشرائع يزداد بها إيمانهم . وتكمل 
بها عبادتهم» فما من عبادة شرعها الله لعباده إلا لحكمة بالغة» ؛ علمّها 
مَنْ علمّها وجهلها منْ جهلهًا. وليس جِهْلنا بحكمّة شَيْءِ من العبادات 
دليلا على أنه لا حكمّة لهاء بل هو دليل على عجزنا وقصورنا عن 
إدراك حكمة الله سبحائه لقوله تعالى : «وَما أُوتيشّر من اللو إِلَاقيلا» 


[الإسراء: 44] . 


وقد شرع الله العباداتٍ ونظَّمَ المعاملات ابتلاءً وامتحاناً لعباده 
يتين بذلك منْ كان عابداً لمَوْلآَهُ مكّن كان عابداً لهواه» فمنْ تقبّلّ 
هذه الشرائع وتلكَ النظم بصدر منشرح ونفس مطمئنة فهو عابدٌ 
لمولاه. راض بشريعته. مُقَدمٌ لطاعة ريه على هوى نفسنة» ومن 
كارا لمن امداق ولابني من اللظم إلا ما ناشت رخبت 
ووافقّ مرَادّه فهو عابدٌ لهواه. 1 لشريعة الله مُعرضٌ عن 
طاعة ربه» جعل هواه متَبُوعاً لا تابعأ. وأراد أنْ يكون شرع الله 
ل # ولو 
تع الع لطم دي التتوث وال وت موك فل تتم 
كَرِهِمْ فَهُمْ عن ذَكرِهِم مُعْرضُوت * المؤسون: .10١‏ ومن 
حكمة الله سبحانه أن جَعَل العباداتٍ مُتنوعةً ليتمخص القبول 
والّضى» وليمخخص الله الذينَ آمنوا . فإن من الناسٍ منْ قد يَرضى 
بنع مِنَ العباداتٍ ويلتزم به واتمتطقط :لوطا ا خر ورد ل قنه لجل 
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لثمن العبادات ما يتَعلَقُ بعمّلٍ البدَنِ كالصلاة» ومنها ما يتعلق ببذْلٍ 
المالٍ المحبوب إلى النفس كالزكاة» ومنها ما يتعلق بعمل البدنٍ 
وبذلٍ المال جميعاً كالحج والجهاد» ومنها ما يتعلقُ بكفٌ النَفْسِ 
عن محبوباتها ومُشْتَهَيّاتها كالصيام. فإذا قام العبد بهذه العبادات 
المتنوعة وأكمّلها على الوجه المطلوب منه دون سخط أو تفريط 
فتعب وعملّ وبِذَلَ ما كان محبوباً إليه وكففٌ عما تشتهيه نفْسّه طاعة 
لربّه وامتثالاً لأمره ورضاً بشرعِه كان ذلك دليلاً على كمال عبوديته 
وتمام القياده ومَحبيه لربّه وتعظيمه له فتحقّقَ فيه وصفثُ العبوديّة لله 
رب العالمين. 

إذا تبينَ ذلك فإِنَ للصيام حكماً كثيرة استوجبث أنْ يكونٌ فريضة 
من فراييض الإسلام وركناً من أركانه . 

فمنْ حكم الصيام أنه عبادة لله تعالى ينقد بالعبلٌ فيها إلى ربّه برك 
محبوباته ومُسْتَهياتَه منْ طعام وشراب ونكاح » ٠‏ فِيظهر بذلك صدقٌ 
إثمانة وكمال غبود ةلله :وقو: كه له و راثا عددة . فإنَ الإنسانَ 
لا يتركٌ محبوبآً له إل لما هو أعْظَةُ عنده منه. ولما عَلِمَ المؤمنٌ أن 
رضا الله في الصّيام بترك شهواته المجبول على محبّيها قدّمَ رضًا 
مولاه على هواه فتركها أشدّ ما يكونٌ شوقاً إليها لأنَّ لذنّه وراحة 
نفسه في نْركِ ذلك لله عزَّ وَجلَّ» ولذلك كان كثيرٌ من المؤمنين لو 
ضرب أو حُبسسَ على أن يُفُطر يومآ من رمضان بدونٍ عُذْرِ لم يُفطِرُ. 
وهذه الحكمة من أبلغ جكم الصيام وأعظيها . 
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هله 

و امام لقو رف كنا قار مدا رماي 
,4 أيه نموا كِب يِب نكم ليا ا 

نكم ملك ند رن *14] فإ الصَائِ مور بفعل الطاعات 

واجتناب المعاصي كما قال النيك 56 : ا 
به والجَهلَ فليس لله حاجةٌ في أنَّيَدعَ طعامّه وشرابة». رواه البخاري . 
وإذا كان الصائمٌ متلبسا بالصيام فإنّه كلّما هم بمعصية تَذكّر أنه صائمٌ 
فامتنم عنها . ولهذا أمرَ النبيئ كَكِِ الصائم أنْ يقولٌ لمَنْ سابّه أو شاتمه : 
إنِي مرق صائم تنبِيهاً له على أنَّ الصائم مأمو نبالإمساك عن السّبّ 
والشَّمْمء وتذكيراً لنفْسِه بأنه متلبسسٌ بالصيام فيمتنع عن المُقابَلة 
بالك والقع: 

ومن حِكُم الصيام أن القلب يتخلى للفِكْرٍ والذكرء لأنّ تَناولٌ 
الشهواتٍ يستوجث الْعَفْلة ورَيّما يُقَسّى القلبٌ ويُحُمى عن الحقٌء 
ولذلك أرشّدَ النببيٌ يك إلى التخفيفف من الطّعام والشراب» فقال 
َك : «مَا مَلا ابن آدم وعَاءٍ شرا من بطن. بحسب ابن آدم لَقيْماتٌ 
تقمن صلية: فإن كان لا مَحالَةَ فَتْلثّ لطعامه وثلثٌ لشرابه وثلثٌ 
لنفسِه» رواه أحمد والنسائئٌ م وابن ماجة7 . 


ع2 6 


وفي صحيح مُسْلمٍ أنَّ حُنَظلة الأسْيدي - وكان منْ كتّاب رسولٍ 
الله عََِبِ - قال للنبيّ كك : نَافَقَ حنظلة . فقال:رسول اله 256 : «وما 
دَاك؟» قال : يارسول الله نكونُ عندك تُذَكَرْنا بالنار والجنة حتى كأنًا 


. رواهالترمذي وقال: حديث حسن صحيح وصححه أيضاً الحاكم‎ )١ 


[4] في حكمالصيام - 

رأي عينٍ فإِذً حرجنا من عندك عافسنا الأواج والأولاد والضيعاتٍ 
ميا كرا . (الحديث) وفيه : «ولكن يا حنظلةٌ ساعةًٌ وساعة» ثلاث 
مرات . وقال أبو سليمان الداراني : إن النفسَ إذا جاعت وعطشت 
صما القلب وَرَقٌ وإذا شبعت عميّ القلب . 


ومنْ حكم الصيام أن الغني يعرف به قذرَ نعمة الله عليه بالِنَى حيثُ 
أن الله تغالى عليه بالطمام والشراب والنكاح وقد حْرمهَا كثيرٌ من 
الخلن ف كمد ايعان هذه الشمة ويضكةه على هذا التَيَسير» ويذكرٌ 
بذلك اه الفقيرَ الذي ربّما يبيتُ طاوياً جائعاً فيجودٌ عليه بالصَّدَقةٍ 
تكسوتها عور مود با حومةه . ولذلك كان النبييٌ يك أجوَد الناس 
وكان أَجُودَ ما يكونٌ في رمضان حين يلقاه جبريلٌ فيّدارِسُه القرآنّ . 


ومن حكم الصيام التّمرْنُ على ضَبْط النفْسِ ؛ و اهار عليهاء 
والقوّة على الإمساك برمابهاجتى يتيكن بن التحكم فيها ويقودها 
إلى ما فيه خيرها وسعادتهاء فإنَّ النّْفس أُمَارةٌ بالسوءِ إلاما رَحمَ 
ربي» فإذا أطلقّ المرءٌ لتَفْسهِ عمّانها أوقعيْهُ في المهالك وإذا ملك 
أمْرَها وسيْطر عليها تمكّنَ من قيادتها إلى أعلى المراتب وأَسْتَى 
المَطَالب . 

ومن حِكّم الصيام كسْرُ النفس والحدٌ من كبريائها حتى تخضع 
للحق وتَِيْنَ للق فإنَ الشَبعَ والرّيٌّ ومباشرة النساءِ يَحمِلٌ كل منها 
على الأشرٍ والَْطرِ والعُلوٌ والتكر على الحَلقِ وعن الحق. . وذلك 
أنَّ النفسس عند احتياجها لهذه الأمور تشغلٌ بتحصيلها فإذا تَمَكَنتْ 
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0 
ذا بكرن نهب ليد كياة ” 


ومن حَكمِ الصيام أن مجاري الدّم تضيقٌ بسببٍ الجوع والعطش 
فتضيقٌ مَجارِي الشيطانٍ من الْبَدنِ فإنَّ الشيطانَ يَجْرِي من ابن آَدَمَ 
مجرى الدع كما بت ذلك في الصحبحين عن رسول اله يده 
تسكن بالصيام وَسَاوسُ الشيطان»؛ وتنكسرٌ سّورة الشهوة والغضبء 
ولذلك قال النبي كل : ايا مَعْشَر الشباب من استطاع منكم الْبَاءةَ 
فليتزوج فَإنَّه أَعَضٌ للبصر وأحْصّنْ للفزج. ومن لم يستطع فعليه 
بالصوم فإنه له وجاك متفق عليه. فجعل الصوم وجاء لشهوة 
التكاح وكسراً لحدتها . 

ومن كم الصيام ما بترت عليه من القَوائدٍ الصّيعي اَي تحصل 
بتقليل الطعام وإراحَةٍ جهاز الهضم لمدة معينةٍ وترسّبٍ بعضٍ 
الرطوباتٍ والفضلات الضَّارٍَ بالجشْم وغير ذلك . فما أعظم حكمة 
لله وأبلَعهاء وما أنفع شرائعّه للخلق وأصلحَهًا . 

| اللَّهُمَ ْنا في دينك وألهمنا معرفة أسرارٍ شريعتك ات 

شؤون ديا ودنياناء واغْفِْلنا ولوالِينا ولجميع المسلمينَ بر حمتكٌ 
يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلّمَ على نبيّنا محمدٍ وعلى آلْهِ وصحبه 
أجمعين . 


]٠١[‏ في آداب الصيام الواجبة 


ب الصيام الواجد 2 


المجلس العاشر 
في اداب الصيام الواجبة 


الحمذ لله الي أرْشدَ الخلقّ إلى أكملٍ الآداب» وفتّح م لهم من 
خزائن رحمته وجوده كلّ باب. أنّار بصاء ئر المؤمنينَ فأدركوا الحقائقٌ 
وطلبُوا التّواب» وأَعْمَى بصائرٌ المُعْرضين عن طاعته فصار بينهم 
وبين نوره حجاب» هدى أولئك بفضله ورحمته وأضلّ الآخرين 
بعدله وحكمته» إن في ذلك لذكرى لأولى الألبّاب؛ وأشهدٌ أنْ لا 
إِله إلا الله وحده لا شريكٌ له » له الملكُ الْعَِيرُ الوهّاب» وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله المبعوث بِأَجَلّ العبادات ب وأكمّلٍ الآداب» 


صلَى الله عليه وعلى جميع الآلِ والأضْحَاب» وعلى التابعين لهم 
بإِحْسَّانٍ إلى يوم المَآبء وسلّم تسليماً. 


إخوانى : اعْلَمُوا أنَّ للصيام آداباً كثيرةً لا ب يتح إلاً بها ولا يكمُل 
إل بالقيام بها وهي على قسمين: آداب” واجبة لا بْدٌ للصائم من 
مُراعاتَها والمحافظة عليهاء وآداب مستحبةٌ ينبغي أن يُراعيها ويحافظ 
عليها . 

فمنَ الآداب الواجبة أنْ يقومٌ الصائمٌ بما أوجب الله عليه من 
العبادات القؤليّة والفعليّة ومن أهمّها الصلاة المفروضة التى هى 
آكدٌ أركانٍ الإسلام بعد الشهادَتينَء فتجبٌ مراعاتها بالمحافظة 
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مك 
عليها والقيام بأركانها 1 0 0 ف وثيها 0 
لبان ودر مل على الال . وإضاعةٌ الصلاة ناف للتُّوى وموجبٌ 


م سا سلس 0000 


للعقوبة . قال الله تعالى : 9 #8 خلف من علد بعرم خلف 0 أضماعوأ الصََلَوْةٌ وأتّبعوأ 
وات فو يريا * الم ات نام وكين لا ناريك يحاون 
2 0 وح دو ل 


َيه ولا بظلمون سَيعًا# [مريم 7 .]5١‏ 

ومِنَ الصائمين مّنْ يتهاونُ بصلاة الجماعةٍ مع وجوبها عليه . وقد 

ا : #وَإدًا كت فوم كأ قَتح له المار للف 
0 مَنهُم تَعَكَ وَل ويدوا سم عدا سَجَدُوأ 4 (يعني : 00 
صلاتهم) كاي تايط وأ ليك مَهُ أُخْرَى لَرْ يصَاوا 
لاوا مَك و1 عدوأ حِذْرَهٌ وَأسْلِسَتو © [انساء ]. 

:فأمر الله بالصلاة مع الجماعة في حالٍ القتالٍ والخوفٍ :في يخال 
الطْمَأنِينةٍ والأمن أَوْلى . وعن أبي هريرة رضي الله عنه : «أنَّ رجلاً 
أَعْمّى قال : يا رسول الله ليس لي قائدٌ يقودئي إلى المسجدٍ . فرخصٌ له . 
فلمًا ولَى دعاه وقال هل تسمعٌ التَداء بالصلاة؟ قال تَعَمْ قال حب 
رواه مسلم . فلم يُرخْص له النبيٌ يَكِِ في ترك الجماعة مع أنه رجل 
أعمى وليس له قائد. وتاركٌ الجماعة مع إضاعته الواجب قَدْ حَرّم 
نفْسّه خيراً كثيراً من مُضاعفة الحسنات» فإن صلاة الجماعة مضاعفة 
كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي كَل 
قال : "صلاةٌ الجماعة تفضل على صلاة الْفذَ بسع وعشرين درجة) . 


]٠١[‏ في آداب الصيام الواجبة 


0 0 2 
وفرتَ المصالحَ الاجتماعيّة التي تحصل للمسلمين باجتماعهم 
على الصلاة ومن عرين المَحَبّة والألفة وتعليم الجاهلٍ ومساعدة 

المحتاج وغير ذلك . 


وبتركِ الجماعة يَعرّض نفْسّه للعقوبة ومشابهة المنافقينَ» ففي 
الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبي يكل قال : «أثقل 
الصَّلَوَاتِ على المنافقين صلا العشاءٍ وصلاةٌ الفجرء ولو يَعْلَمون 
ما فيهما لأنَوهُما ولو حَبْواً . ولقد هممت أن آمْرَ بالصلاة فتقام» ثم 
آمر رجلاً فيصلي بالناس» ثم أنطلق معي برجالٍ معهم حزْمٌمن حطب 
إلى قوم لا يشهدون الصلاةً فأحرق عليهم بيوتهم بالنار'. وفي 
ضحم بل عر ابر عيفر رضي لدعت باد : من سَوّه أنْ يَلْقَى 
الله غداً مسلمآ فليحافظ على هؤلاء الصلواتٍ؛ حيث يُنَادَى بهن 
فإنَ الله شرّعٌ لنبيكم سُئّنَ الهُدى وإنهنَّ مِنْ سئنٍ الهُدى قال : ولقد 
ا ل تولكلا عاك الكل 

تى به يُهادى , بين الرجلين حتى يقامَ في الصف . ومن الصائمين من 
جارك الا نام عن العلا لي رض ا ولا نحطم لجرا 
وأشدّ الإضاعَة للصلواتٍ حتى قال كثيرٌ من العلماء : إن مَنْ أخَرَ 
الصلاة عن وقتِها بدونٍ عذّرٍ شرعييٌ لَمْ تقب وإن صلى مئة مر لقول 
النبي يكله: «مَنْ عمل عملاً ليس عليه أمْرْنا فهو رةه رواه مسلم . 
والصلاة بعد وقتها ليس عليها أمرُ النبي يِل فتكونٌ مردودة غير 
مقبولةٍ . 
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هقة 

ومن الآداب الواجبة: أن يجنب الصائمُ جميع ما حَوَمَ الله ورسوله 
مِنَّ الأقوال والأفعالٍ» فيجتنبَ الكذب وهو الإخبار بخلاف الواقع» 
وأعظمّه الكذب على الله ورسوله كأن ينْسّبَ إلى الله أو إلى رسوله 
تحليّلَ حرام أوْ تحريمٌ حلالٍ بلا علم . قال الله تعالى : 9 ولا تَمُولُوأ لم 
يدث الك اكوب دا كوعدا حراء إتذواعل مو كدب 
دَ نعل مالكب لامي * متم يللم عاك د 4 
[النحل: 0117 117]» وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة 
وغيره» أن النبي كِِ قال : «مَنْ كدب عَليّ متعمّداً فليتبوَأ مفْعَدَّه من 
النار) . وحدّر النبي كله من الْكذب فقال : (إيَاكُم والكذب فإنَّ الكَذْبَ 
يَهْدِيْ إلى الفُجُورٍ وإنَّ الفجورَ يهدي إلى النار ولا يزالَ الرجل يكذزب 
ويتحّى الكذبّ حتى يُكتّب عند الله كَذَّاباً»» متفق عليه . 

ويجتنبٌ الغِيْبَة» وهي ذكركٌ أحَاك بما يكرهُ في غَيْبتِهء سواءٌ 
ذكرته بما يكرّه في جِلْقَتهِ كالأغرّج والأعور والأعمى على سبيلٍ 
الْعيْبِ والذّم» أو بما يكرهٌ في خُلقه كالأحْمّق والسفيه والفاسقٍ 
ونحوه. وسواءٌ كان فيه ما تقُولٌ أمْ لم يكن» لأن النبي كه سئل عن 
الْيبةِ فقال: «هى ذكرُك أخاك بما يكرهء قيل: أفْرأيت إِنْ كان في 
أخي ما أقول؟ قال : إِنْ كان فيه ما تقول فقد اغتبته ون لم يكن فيه ما 
تقول فقد بِهَنَه4» رواه مسلم. ولقد نهى الله عن الغيبةٍ في القران 
وشبّهها بأبشع صورة؛ شبّهها بالل يأكلّ لحم أخيه ميتآء فقال 


ااي ل ا 00 


تعالى : ل وَلَايَْبَ بسك بَعَضَا أب أَحدُكُ م أن َكل لَحْمَ أَجِيهِ 


٠‏ 9 عي 
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مَيمًا كسمو 4 [الحجرات : 17] . وأخْبرَ النبئئٌ كك أنّه َه َه المعراج 
بقوم لهم أظار من تُحاس يخمشون بها وجوههم وصدورَهم م فقال: 
امد هؤلاء يا جبريلٌ؟ قال : هؤلاء الذينَ يأكلون لحومٌ الناس ويقعون 
في أغراضهم». رواه أبو داود . 


ويجتنبُ النمِيْمةَ وهي نقْل كلام شخص في شخص إليه ليفُسدَ 
تينهماء وهي من كبائ يرالذنوب . قال فيها رسول الله لله كَل : «لايدخل 
الجن نمام" متفق عليه . وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي 
الله عنهما أنَّ النبئ بك مر بقَبْرين فقال : «إنّهما ليُعَدَبانِ وما يُعذَّبان 
في كبير (أي في أمر شاقٌ عليهما)؛ ما أحَدُهما فكان لا يستثزةٌ من 
البول» وأمًا الآخرُ فكان يمْشِي بالتّميمة». والنميمة فَسَادٌ للفؤد 


والمجتمّع وتفريق بِينَ المسلمين» وإلقاءٌ للعداوة بينهم « وام 
كل حَلَافٍ مَّهِينٍ * همَازِ شم يتم © [القلم : 200 ١‏ فمن نم إليك نم 
فيك فاحذره. 


5-0 الْغِيْلّ في جميع المعاملاتٍ من بيع وإجارة وصناعة 
ورهن وغيرهاء وفي جميع المناصحات والمشورات فإِنَّ الغثٌْ من 

ير الذنوب. وقد تبرأ النبيئٌ كَل من فاعله فقال كه : «من عَشَنا 
فليس منا» ,وف لفك + اامن خثن فليس مني 1+ روا مسلم والغش 
خديعةٌ وضياعٌ للأمانة وفقدٌ للم بين الناس . وكلّ كسب من الغش 
فإنّه كسب خبيثٌ حرامٌ لا يزيدٌ صاحبه إلا بُعَدَمن الله . 


ويجتنبُ المَعازفَ وهي آلاتُ اللَّهْو ب بجميع أنواعها كالْعُودِ والرّبابة 
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إهفهة 
والقّانون والْكمنبَة والبيانو والْكمانِ وغيرها فإنَّ هذه حَرَام . وتزداد 
تحريماً وإثما إذا اقترنت بِالْعْنَاءِ بأصواتٍ جميلة وأغانٍ مثيرة قال 
الله تعالى : « ومس لاس من يَشيرى لهو اديت لِضِلٌَ عن ميل أله 
بسر عِلْرِ ويسَحِدَهَا هزوا ولك طح عرَابُ مهن 4 القمان ا . وقد صح 
عن ابن مسعود أنه سيل عن هذه الآية فقال : والله الذي لا إِلَهَ غيده 
هو الغناء . وصح أيضاً عن ابن عباس وابن عمرٌ وذكره ابن كثير عن 
جاب وعكرمةً وسعيدٍ بن جُبيْرٍ ومجاهِدٍ وقال الْحَسنُّ: : نزلت هذه 
الآة في الغناء والمزامير . وقد حدَّر لني كل من المّعازفٍ وقَرَها 
بالزَّنَا فقال لَه : يك : «ليكونن من أمّتي أقوَامٌ لون الحرَ والحرير 
والخئر والمعازفٌ» رواه البخاري . فَالْحِرٌ القَرْجّ والمراد به الزنا 
ومعنى يستحلون أي يفعلوتها فعْلَ المستحلّ لها بدونٍ مبالاة» وقد 
ونه هذا فى ريا كان رون الدادن رمن وستعدل هذه المجارت از 
يَسْتَمِعُها كأنّها شَيْءٌ حلالٌ» وهذا مما نجم فيه أعداء الإسلام بكيدهم 
للمسلمين حتى صدوهم عن ذكر الله ومهامٌ دينهم ودنياهٌم ؛ وأصبّح 
كثيرٌ منهم يستمعون إلى ذلك أكثر مما يستمعونٌ إلى قراءة القرآنٍ 
والأحاديثٍ وكلام أهْلٍ العلم المُتضمّنٍ لبيانٍ ألحكام الشريعة وحكيها. 
فاحذورا أيها المسلّمونَ نواقض الصوم ونواقصّه» وصوثُوه عن قول 
الزُورٍ والعمل به. قال النبي كَكِهْ: «من لم يَدَعْ قولَ الزور والعمل به 
والجهلَ فليس لله حاجة في أن يَدَعَ طعامّة وشرابة» . وقال جابرٌ رضي 
الله عنه : إذا صمت فليصج سمعٌك وبصرُك ولسائك عن الكذب 
والمحارم» ودع عنك أذى الجارء وليكن عليك وقارٌ وسَكينة» 


]٠١[‏ في آداب الصيام الواجبة 


ب الصيام الواجد 9 
ولايكن يوم صومك ويومٌ فطرك سواءً . 

اللَّهُمَّ احفظ علينا يتنا وك خوار شناعها ضرق . واغفز لنا 
ولوالدينا ولجميع المسلمينَ برحمتِكَ يا أرْحَمّ الراحمينَ 10 
الله وسلّم على نينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين . 


ان 


]١١[‏ في آداب الصيام المستحبة 


المجلس الحادي عشر 
في اداب الصيام المستحبة 


الحمد لله مُبلّْ الراجي فوق مأمُوله؛ ومُعْطِي السائلٍ زيادة على 
مسؤوله. أحمدّه على نيلٍ الهُدَى وحصوله» وأقرٌ بوحدانيّيته إقرار 
عارف بالدّليل وأصولهء وأصلي وأسَلّم على نبينا محمدٍ عبده 
ورسوله. وعلى صاحبه أبي بكر الملازم له في ترحالِه وحُلُوله؛ 
وعلى مُمّر حابي الإسّْلام بعرم لا يَُافُ من قُلولِه؛ وعلى عثمان 
الصابرٍ على البلاء حين نزوله» وعلى علي بن أبي طالب الذي أرهبّ 
الأعداء بمجاعفة قبل تصولت وعلى جميع الهتوأمتيجابه الذين 
حازوا قصب السسّبّق في فروع الدينٍ وأصولِه . ما ترد النصيم بين 
ا م 


وهي الآداب 2 000 


السّحُورٌ وهو الأكل في آخر الليل سمي بذلك لأنّهِ يقع في السَّحَرِ 
مادا اك لحر ل تعر كا يا 
ل قال : 50-0 ِنْ صاين وصيام أهل الكناب أكلةالشحرة. 
وأثنّى يككِ على سَحُورِ التّمرِ فقال: انْعْم سَحُورُ المؤمن التمرًا. 


مجالس شهر رمضان 


إهفة 
قن . وقال وَل : «الشحُور كله بركةٌ فلا تَدَعَوْه ولو أن 
يجرع أحدكم خرعة من نقاء اناك اله ولاك تصلر نلعلل 
المُتسَخّرِين» رواه احم وقال تارف إستاده فرك" : 

وَيَبَغْي للمتسحر أَنْ يِنُويَ بسُحُوره امتثالٌ أمر النبي يك والاقتداء 
بفعله» ليكونَ سُحُورُه عبادة» وأنْ ينوي به التَعَمْيَ على الصيام 
ليكونّ له به أجدٌ. والسُّنَة تأخيرُ السُحور ما لَمْ يْشٌ طلوع الْمَجْرِ 
لأنّه فعلٌ النبيّ يكل فعن قتادة عن أنس بن مالكِ رضي الله عنه أن 
ل ا ل 0 

الله يكِةِ إلى الصلاة فصلى» قلنا لأنس : كم كان بين فراغهما من 
سُحُورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال: قَدَْرٌ ما يقرأ الرجل حَمسين 
آية» رواه البخاري . وعن عائشة رضي الله عنها أنَّ بلآلاً كان يدن 
بليْلِء فقال النبي كله : «كلُوا واشرَبُوا حتى يُؤذّنَ ابن أمّ مكتوم فإِنه 
لا يؤذنٌ حتى يطل الفجْرً»» رواه البخاري. وتأخيرٌ السّحور أرفقٌ 
بالصائم وَأَسْلَمُ من النوم عن صلاة الفجر . وللصائم أن يأكلّ ويشرب 
ولو بَعْد السّحورٍ وني الصيام حتى يَتيمّنَ طلوعٌ الفجر لقوله تعالى : 
« وَعُوأْ سبوا حَقَ تبي لك الْكََظ الأبِضُ من يط انود ون الجر 4 
[البقرة: *1817] . ويحكم بطلوع الفجر إما بمشاهَدَيِهِ في الأفقٍ أو بِخَبَرٍ 
موثوقٍ به بأذانٍ أو غيره» فإذا طلع الفجرٌ أَمْسَكَ وينوي بقلبه ولا 
يَتلفّظ بالنية لأنَّ التلفظ بها بدعة . 


لق إسناده حسن وله شواهد يصل بها إلى درجة الصحة . 
(؟) الجملة الأولى منه لها شاهد في الصحيحين . 


]١١[‏ في آداب الصيام المستحبة 


ومن آداب الصيام المستحبة تعجيلٌ المُطور إذا تحقق غروب 
الشّمْسٍ بِمُشَاهدتِها أوغَلَب على ظنّه الغروب بخبر موثوقي به بأذانٍ 
أو غيره» فعن سَهْلٍ بن سعد رضي الله عنه أن النبي وَلِةِ قال : «لا يَزال 
النامن بخيْر ما عَجلُوا الفطر» متفق عليه . وقال يك فيما يروي عن 
ريه عزَّ وجل : «! إن أحب عبادي إليّ أعجلهم فطرأً»» رواه أحمد 
والترملزي7 . والسنّة أنْ يفطرَ على رُطبء فإن عُدِمِ فتمْرء فإِنْ عُدِم 
فمَاءء لقول أنسٍ رضي الله عنه : «كان النبئئٌ يك يُفْطرُ قبل أن يُصَليّ 
على رُطباتء فإنْ لَمْ تكن رطبات قَتَمَرَات فإن لم تكن تمرات 
حَسَا حَسَّواتِ من ماء4» رواه أحمد وأبو داود والترمذي"" عفان 
لم يجد رطب ولا تمراًولا ماءً أفطر على ما تَيِسَّر من طعام أو شراب 
حلال. فإِنْ لم يجد شيعا وى الإفطار بقلبه ولا يمص إِصْبَعَه أو 
يجمع ريقّه ويبلعه كما يفعل بعض العَوَامٌ . 

وينبغي أن يدعو عندفطره بما أَحَبٌّ» ففي سنن ابن ماجة عن النبيّ 
كل أنّه قال ل للعنائم لطر داقر بار . قال في الزوائد : 
إسناده صحيح”" ا 
كان إذا أفطر يقولٌ : اللَّهُمَ لك صّمْت وعلى رزقك أقَطَرَثُ”*». وله 
من حديث ابن عمّر رضي الله عنهما أنَّ النبيّ كل كان إذا أفطر يقولٌ : 
57 
)1١(‏ إسناده حسن جداً. 


(؟) ضعفه بعضهم وسبب اختلافهم في صحته اختلافهم في تعيين أحد رواته لكن له شواهد في 
إجابة دعوة الصائم مطلقاً فالحديث بذلك حسن . 
(4) معاذبن زهرة تابعي وثقه ابن حبان فالحديث ضعيف لإرساله لكن له شاهد ربما يقوى به . 


مجالس شهر رمضان 


دق 
«دَمَبّ الظمأ الت العرؤقٌ وثَّبِتَ الأجه إِنْ شاء الله)”١‏ 


ومن آداب الصيام المستحبة كثرة القراءة والذكر والدعاء والصلاة 
والصدقة . وفي صحيح ابن خزيمة وابن حبّان أن النبي كَكيةٍ قال : 
«ثلاثة لا ترد دعوثّهم : الصائم حتى يُفطر. والإمامٌ العادل, ودعوةٌ 
المظلوم يرْفَعُها الله فوق الغمام وتُقتَحُ لها أبوابُ السماء ويقول الوب : 
وعِرَّتي وجَلالِي لأنصّردَكِ ولو بعد حين»؛ ورواه أحمد والترمذي”" . 
وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان 
رسول الله كك أجُوّد الناس» وكان أجود ما يكونُ في رمضانٌ حين 
يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. فَلَرَسُولَ الله كلل حينَ يَلقَاءُ جبريلٌ 
َجْوَدُ بالخير من الريح المرسلة . وكان جاده يله د يَجْمع أنْواعَ الجود 
كُلّها من بذْلٍ الْعِلْمِ والنفْسِ والمال لله عرِّ وجل في إظهار دينه وهداية 
عباده وإنصال الع إليهم بك طريتي من تغليم جاهلهم وقضاء 
حوائجهم وإطعام جأئعهم . وكان جوده يتضاعفٌ في رمضان لشَرَفٍ 
وَقته ومضاعَفَةٍ أجره وإعانّةٍ العابدين فيه على عبادتهم والجمع بين 
الصيام وإطعام الطعام وهما مِنْ أسْباب دخولٍ الجنّة . 


وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي يَكِِ قال : 
«مَنْ أصبح منْكمٌ اليوم صائماً؟ فقال أبو بكر : أنا. قال: فَمَنْ تبع 
منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر : أنا. قال: فمَنْ أطعم منكم اليوم 


() إسناده حسن . 
() فيه ضعف ولبعضه شواهد . 


]١١1[‏ في آداب الصيام المستحبة 


ب الصي ١‏ وى 
مسكيناً؟ قال أبو بكر : أنا. قال: فمَنْ عادَ منكم اليومٌ مريضاً؟ قال 
أبو بكر : أنا. قال النبي يَكلِ: ما اجتمعْنَ في امرئ إلا دَخَلَ الجن . 

ومن آداب الصيام المستحبة أنْ يَسْتحضر الصائم قدْرَ نغمة الله 
عليه بالصيام حيثٌ وثْقَّه له ويّسّره عليه حتى أتمٌ يومه وأكمل شهْره؛ 
فإنّ كثيراً من الناس حُرمُوا الصيام إِمَا بموتهم قبل بلوغِهٍ أو بعججزهم 
عنه أو بضلالهم وإِعْرَاضهم عن القيام به فَليَحْمدٍ الصائم ربّه على 
نعمةٍ الصيام التي هي سببٌ لمغفرة الذنوب وتكفير السيئات ورفعةٍ 
الدرجات في دار النعيم بجوار الرب الكريم .. 

إخواني : تأدبُوا بآداب الصيامء وتَخْلُوا عن أسْباب الغضب 
والانتقام» وتحلوا بأؤصاف السّلف الكرامء فإنّه لن يُصْلِحَ آخر 
هذه الأمة إلا ما أصلحّ أوَلها منّ الطاءّة واجتناب الآثام . 

قال ابن رجب رحمه الله : الصائمون على طَبِقَتَين : إحداهما: 
من ترك طعامّه وشرابّه وشهوتّه لله تعالى يرجو عنده عِوضصَ ذَلِكَ في 
الجنّة» فهذا قد تاجَرٌ مع الله وعامله والله لا يضيع أجرّ منْ أحسنَ 
عملاً ولا يخيبٌ معه من عامله» بل يربح أعظم الربح» قال رسول 
الله كك لرجل : «إنك لن تدع شيئاً اتقاء الله إلا آناك الله خيراً منه» 


8 الإمام ا 


اع لق ا ايه . قال 
الله تعالى : # كلوأوائر وأ هنين هنا ما أَنْلنثر ف الأنا َأ للالَةِ 4 [الحاقة : : 1؟]. 


مجالس شهر رمضان 


هن> 
قال مُجاهدٌ وغيرّه: نَرَلتْ في الصائمين . وفي حديث عبدالرحمّن 
بن سَمُرة الذي رآه النبي كي في منامه قال : «ورَأيتٌُ رجلاً من أمّتِي 
لْهثُ عَطْشاً كُلَّما دنا من حوضٍ مُنِعَ وطرد فجاءه صيامُ رمضان 
نيقاة وأرو انتريد د 

يا قوم ألا خاطبٌ في هذا الشهر إلى الرحمن؟ ألا راغب فيما 
أعدّ الله للطائعين في الجّان؟ 


من يُرِدْ مُلَكَ الْجِنَانٍ ليدع عنه التواني 
لبقم في ظَلمةٍ اليل إلى نور القُّرآنٍ 
وليَصِل صومأبصوم إن هذا اليش فانٍ 
إنما العسد جوار الله في دار الأمان 
الطَبَقَةُ الثانيةٌ مِنَ الصائمين امن بصو في الدجا جما جوري الله 
َيَسْفَظ الرأسَ وما حوى والْبِطْنَ وما وَعَى ويَذْكّر الموت والبلى 
ويريد الآخرة فيترك زينة الدنياء فهذا عيدٌ فطره يوم لقاءِ ربّه وَفرّحته 
برُؤْيتهِ . 
من صام بأمر الله عن شهواته في الدنيا أدركها غداً في الجنة 
ومن صام عما سوى الله فعيده يوم لقائه : ## من كن يرجوأ لِقَاء الله فإ 


20001 مه 


أجلن لَه لدب وَهْوَ أَلسحِيعٌ العليم » [العتكبوت: 5] . 


درق مض وح ا ع سكو ده 
ا ل ا .اهف. 


]١١[‏ في آداب الصيام المستحبة 


يا مَعْشْر اكانبين صومُوا اليوم عن شهوات الْهَوى لِتدْرِكوا عيد 
0000 
هم جَمّل بواطنَنا بالإخلاص لك. وحَسٌنْ أعمالنا باتّباع رسولِكَ 
0 بآدابه, الله أيْقظْنا من العْقّلات؛ ونجُّنا من الدّركات» 
وكمّر عنا الذنوب والسَيّئات» واغفِر لا ولوالدينا ولجميع المسلمين 
الأحياء منهم والأموات» برحمتك يا أرحم الراحمين» وصلَى الله 
وسلّم على نبينا محمدٍ وعلى آلِهِ وأصحابه أجمعينَ . 


تاكن 


]١1[‏ في النوع الثاني من تلاوة القرآن 


المجلس الثاني عشر 
في النوع الثاني من تلاوة القران 


الحمدٌ لله معطي الجزيلَ لمنْ أطاعه ورجَاه وشديد العقاب 
لمن أعرضَ عن ذكره وعصاه. اجْتَبَى من شاء بفضله فقرَيّه وأذناف 
وأَبْعَدَ مَنْ شاء بِعَذْلِهِ فولآه ما تولآه» أَيْرّل القرآنَ رحمة للعالمين 
ومنارا للسالكين فمن تمسّك به نال منّاه؛ ومن تعدّى حدوده وأضاع 
حقُوقه خسر ديئّه ودنيا أخمدّه على ما تفضّل به من الإحسان 
وأعطاى وأشكرة ه على نعمه الدينية والدنيوية وما أجِدَرَ الشاكرَ 
بالمزيد وأؤلاء» وأشهد أن لا إِله إلا الله وحده لا شريك له الكامل 
في صفَاتهٍ المتعالي عن التظراءِ والأشباءف وأشهد أن متحيدا عندة 
ورسوله الَّذِي اختاره على البشر واضُطفاه؛ صلَّى الله عليه وعلى آل 
وأصحابه والتابعينَ لهم بإحسانٍ ما انشقٌّ نَّ الصبحٌ وأشرقٌ ضياف 
ول اتطليها: 


إخواني : سبق في المَجُلِس الخامس أن تلاوة القرآنِ على نوعين 
تلاوة لفظه وهي قراءته وتقدّم الكلامٌ عليها هناك . 

والنوعٌ الثاني تلاوة حُكمه بتصديتي أخباره واتَباع أحكا مد ٠‏ فعا 
للمأموراتٍ وتركا للمنهيّات . 1 


وهذا النّوعٌ هو الغاية الْكُبرَى من إنزال القرآن كما قال تعالى : 
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ع4 
« كتث أرَكه يك يرك لُنَبروَاء ليد وإتَدكْر أ 1 أب » 0" 
ولهذا درج السلف الصالحٌ رضي الله عنهم على ذلك يتعلّمون القرآن؛ 
ويصدّقون بوء ويُطبقون أخكامه تطبيقاً إيُجابيا عن عقيدة راسخة 
ويقين صادق . قال أبو عبدالرحمن السّلمِئٌ رحمه الله : حدَّثَنا الذين 
كانوا يُقرؤوننا القرآن» عنهاناين عفان وعبد اللا ين مسعزةة وغيرهماء 
لكر ترام من النبي وك ء ا 
اله عم . وهذا انوج من التلاوة هو اللي عليه دار السعادة 
والشقاوة» قال الله تعالى 0 
لا يِل ولا يَنْق # وَمَن عرض عَن رحكَرى فَإِنَّ لم تك 
حشوم يوم الْفِمَةِ حص 0 ل 

بصبرًا * وَالَ كَدَِكَ ادك شا ميب وك اليم تن * وكدِكُ يجري من 


مه رسو ود م لا ا ا 


رف وَلميومِنْ يَاتٍ ري ولصَدَابُ الأخرة أَمَد و4 [طه: 17#-/1717] . 


بين الله في هذه الآيات الكريمة ؛ را الف اا ارخ 
إلى رشلو. أَعْطَمُه هذا القرآن العظيم رج عاب رين 
عنه . أمَا ثواب المتَبّعين له فلا يَضِلونَ ولا ؛ يَشْقَونَء وني الضلالٍ 
والشقاء عنهم يتضمّن كمال الهداية والسعادة في الذّنيا والآخرة» 
وأما عقاب المعرضين عنه المتكبّرين عن العمل به فهو الشقاء 
والضلال في الدنيا والآخرة» فإِنَّ له معيشةً ضئكاً» فهو في ذنياه في 
هَمَّو وقَلقٍ نَفْس ليس له عقيدة صحيحةٌ» ولاعمل صالحٌ : © أَولَِكَ 


]١1[‏ في النوع الثاني من تلاوة القرآن 


4 بل هم أَصَلُ وليك هم لَلوت؟ [الاعراف : : 7/4 .]١‏ «أوشوافي بره 
فيضي وضنكِ قل ضيّق عليه قبره حتى تختلف أضَلاعُه ؛ وشو في 


سر ع زووءه ا 0 ه كروت + 
حشره أَعمى لا يُبصر 9 وتحشرهم يوم القء بم عل وجُوهههم ميا ويك 
0 اميم و دمدء ودمو 


شا توه جه مكلاين انكر يرا # [الإسراء : /اة]. د 
لمَاء عَمُوا في الدّنيا عن ري الح وصّمُوا عن سّماعِه وأمُسكوا عن 

النطق به # وَوَالُوأ فلُوبنًا ف أححِنَةٍ ًا عونا لوف َأ دَاننَا وف ونأ 
بلا وَييَيِكَ حاب * [فصلت: : ]٠‏ جازاهمٌ الله في الآخرة بمثل ما كانوا 
عليه في الُنياء وأضاعهم كما أضاعوا شريعته فلو ِم حَقَرة 2 
أعمئ وَوَنَ كنت بصيرًا * َال كََلِكَ أنتك ايكنا قينا 2 
[طه: 0178 175] 9# جما جَرَّآء وفَانَا [النبا: : 5؟] # ومن جماء يَالمَيعَةَ فلا م م 


ش اليك دوا لمات لامكا وأينمرت 4 [القصص: 85] . 
وفي صحيح البخاري: : عن سَّمّرة بن جنْدُبٍ رضي الله عنه أن النبيّ 

يك كان إذا صلى صلاةً وفي لفظ : صلاة الغداة أقْبِلَ علينا بِوَجْهه 
فقال :مز راى سكم الليلاز رُؤيا؟ قال: فإنْ رأى أحدٌ قَصَّها 00 
ما شاء اللهء فسألنا يوماً فقال: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ قلنا: لا. 
قال : لكتّي رأيْتُ الليلة رجُلين أتياني (فساق الحديث وفيه) فانْطلفً6 
حنى أن على مضْطحعٍ وإذا أ ام عله بصَخرة وإذا مووي 
بِالصَّحْرَة لرَأسه قيثلغ رأسَه فَيتَدهْدَهُ الحجرٌ ههنا فيتبعٌ الحجرٌ فيأخذه 
فلايَرجِعٌ إلى الرّجْلٍ حتى يصع رأسّه كما كان» ثم يعودُ عليه فيفعل 
به مثل ما فعل به المرّة الأولى» فقلثُ: سبحان الله! ما هذا؟ فقالاً لي 
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هشع 
اُطلق (فذكر الحديث وفيه) أمّا الرجل الذي أتيت تيت عليه يُتْلعُ رأشه 
بالحجر فهو الرجل يأَخُذْ القرآنَ د فير َيَرَفْضْهُ وينامعن الصلاة المكتوبة» . 
أوعن ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ النبيّ يك خطب الناسَ في 
حجة الوداع فقال : «إنّ الشيطانَ قد بك يِسَ أن يُحْبَدَ في أرضكم ولكن 
رَضِيَ أن يُطاع فيما سوى ذلك مما تحاقرُون من أعمالكم فاحذروا.ٍ 


إني تركثُ فيكم ما إن تَمسّكتم , به قَلنْ تضلوا أبداً كناب الله وسشنة 
نبيّه»؛ رواه الحاكم وقال : معدم وار 


وعن عَمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه قال ا 


-ه 


مم له حَصْماً» فيقول : يارب حمّلته َي فسن الحاملٌ تع تَعدَى 
خدودي» وضيّع فرائضي. وركب مَعْصِيتي ) وترَك طاعتي» فما فما 
7د إتزت عليه بالخحع نحي يل ري فبأخذة بيده فنا 
يُوْسِلّه حتى يُكبّه على مِنْكره في النار»”") 

ا ل 


28-7 وييهة 


ِل قال : «القرآن حَجّة لك أو عليك» . وقال ابن مسعود رضي الله 
عنه : القرآن شافع مُشْفّعْ فمّن جَعله أمَامَهُ قاد إلى الجنةِ ومن جعله 
خلف ظهره ساقّه إلى النار”" . 


. روى الإمام أحمد نحو الجملة الأولى منه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ )١( 

(؟) ضعيف ونقل عن الحافظ ابن حجر تحسينه فإن ثبت أنه حسن فالممثل قراءة القارئ أو جزاؤها 
وهما مخلوقان أو يقال إن التمثيل يقتضي أن الممثل به غير الممثل فلا يستلزم أن يخلق القرآن . 

() وقد روى عنه مرفوعاً إلى النبي كل . 


]١١[‏ في النوع الثاني من قلاوة القرآن 


فا مَنْ كان القرآنُ خَضْمَهِ؛ كيف ترجو مِمّنْ جعأتّه خضْمَكَ 
الشفاعة؟ ويْلُ لمن شفعاؤه خصماؤه يومَ تربخ البضاعة . 


عباد الله : هذا كتاب الله يُثَلى بين أيُديكم ويُسْمَع . وهو القرآن 
الذي لو أَنزِلَ على جب لَرآتَه خاشعا يتَصَدّع: ومع هذا فلا دن 
تسمع» ولاعينٌ تذمع» ولا قلبٌ يخشع» ولا امتثالٌ للقرآنٍ فيْرجَى 
به أنْ شفع قلوب خَلتْ من التَقُوى فهي حَرَا ب بَلقّع ؛ وترّاكمتُ 
عليها ظلْمةٌ الذنوب فهي لا تبْصِرُ ولا تمع كم تَثْلى علينا آيَاتُ 
القرآنٍ وقُلوبُنا كالحجارة أو أشد قَسُوة وكم يتوالى علينا شهرٌ 
رمضان وحالّنا فيه كحالٍ أهل الشَّفُوة لا الشّاب منا يَنتّّي عن 
الصّبوة» ولا الشيح ينْتَهي عن القبيح فيَلْحِقٌُ بأهلٍ الصّفوةء أين ' 
نحن من قوم إذا سمِعُوا داعي الله أجابُوا الدّعُوة» وإذا ثُليتَ عليهم 
ايائة و جلت ُلويُهم وجلتهًا 0 أولعك قوم نعم الله عليْهم 
فعرفوا حقّه فاختاثوا الصَّفوة . 

قال ابنُ مسعود رضي الله عنه : ينبغي لقاريْ القرآنٍ أنْ يُعْرفَ بليله 
إذا الْتَاسنُ يَنَامُونَء وبنهاره إذا الناسْ يُفَطِرُونء وببكائه إذا الناسٌ 
تضحكون » بوره إذا الناسُ يخلطون» ويِصّمْتِهِ إذا الناٌ يَحُوضونء 
ويخشوعِه إذا الناسمٌ يَخْتَالُونَء وبِحْرْنِهِ إذا النامئُ يَفُرحون . 
يا نفُسٌ فال ووه 0 وأبصروا الحقٌّ وقلبي قد عَمِي 
ياحسْتهم والليل قد جنهم ونورّهم يقُوقُ نور الأنجُم 
0 2 َعَيِسُهم قَدْ طاب بالثَّرثُم 
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لله 
قلوبُهُمْ للذّكر قَدْ تَعَمَعْتْ 5 دشُوعهم كلؤنو منتظِم 
أسْحارهُمْ بنورهم قَدْ أشْرَقَتْ واتلع الففوان ليه 
َدْ حَفظوا صِيامَهُم من لَخْوهِم وحَشْعوا : في الليلٍ في ذكْرِهِم 
كايا سر اللي تفع قبل أنْ تَزَِ قَدِمِي 

مضى الزَّمانُ في نَوَانِ وَمَوى فَاسْتَدْركي ما قَدْ بَقي واغتّنيي 


إخوانى : احمّظُوا القرآنَ قبلَ فواتٍ الإمكان. وحافظوا على 
حدوده من التّْرِيط والعِضيانٍ . واعْلَمُوا أنه شاهدٌ لكم أو عليكم 
عند الك الديان و ل ا و 


عل يه كين الَذث مع لول ميلا 
عاك يق يذ نوت يلا + دَق ع نِاؤسكَر بَدَإِدْجََفْ 


آذآ أ 07 224 


نت الطَّيِطنٌ الإضكن حَدُولا * وكَالَ السُولُ يرب إن ويج أححَدُوأ 
3 8 هجا * يدك عدا دحل يعوا ين مب فكو 
لِك هادِيا وتو 0000 -1]. 


لازن تدر اياكح الثلارة: امنا شن نال به الفلا 
والجعاده ا ا 
حرمته . . الَّهُمّ الجعلنا من الراسخين ف في الْعلم المؤمنين بِمُحْكمِهِ 
ومتشابهه تصِديقاً بأختاره وتتفيذا لأحكامة:. واغْف نا ولوالِدِينا 
ولجميع المسلمينَ برحمتك يا أرحَمَ الرّاحمين وصلَى الله وسلّم 


على نبيّنًا محمدٍ وَعلى آله وصحبه أجُمعين. 


]١[‏ في آداب قراءة القراز 


اطق اله اس كس ا 3 21 


المجلس الثالث عشر 
فى اداب قراءة القران 
الحمدٌ لله الذي لشرعه يَحْضَعْ مَنْ يعْبْد ولِعَظمتِه يخشع مَنْ 
ركع ويسججد» ولِطِيْب مناجاته يسهرٌ المَْجُدُ ولا يقد ولطلب 
ثوابه يَبْذْلَ المُجَاهِدٌ نَفْسَّهِ ويجهد ا 
يشاب كلم المخلوقين ويبُعدء ومِنْ كلامه كتابه المتَرّلُ 
أحمدء نقرؤه ليلاً ونهاراً ونْرَدُّدء لايل عن كر لا ولا مل 
ولا يْمنّده أحمده حَمْدَ مَنْ يَرْجو الوقوفٌ على بابه غيرَ مُشْرٌ >د» وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحْده لا شريكٌ له شهادة م اخلض شاو حتت 
وأشهد أنَّ محمداً عبدُه ورسولّه الذي قام بواجب العبادة وتَرّوّدْء 
صلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر الصديق الَّذِي ملأ قلوب مُبْخِضيه 
قرحَاتٍ تنفد وعلى عُمَرَاذِي لم َل يقي الإسلامَويَْضٌدء وعلى 
عثمان الذي جاءَنْه الشهادة فلم يرد وعلى وعليٌ الذي ينْسفٌ 
زرْعٌ الكفرٍ بسيفه ويخصّدء وعلى سائر آله وأصحابه صلاة مُسْتَمرَة 
على الزمانٍ الْمُؤبّد وسلّم تسليماً.. 
إخواني : إِنَّ هذا القرآن الذي بَيْنَ أنديكم تلونه وتسمعوته 
وتحمّظونه وتكثبوته هو كلامُ ربكُمْ رب الَْالِمِينء وإِله الأرَلين 
والآخرين. 000 المتين» 010 المستقيم» وهو الذّكه 
الصارك والنور الفيين: تَكلَّمَ الله به حقيقةٌ على الوصفب الذي يَلِيْقُ 
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بجلاله وعظمته» وألْقَاه على جبريل الأمين أَحَدٍ الملائكة الكرام 
المقرّبين» فنزلَ به على قلب محمد كَل ليكون من المُنْذْرِين بلسانٍ 
عرب مبين» وَصَّفَهُ لله بأوصافٍ عظيمة لِتُعظَمُوه وتحترمُوه فقال 


1 


مع رو الم وروع 


تعالى : # شَّهْرُ رَمَصْمَانَ ألذِىَ أُنزْلَ فِهٍ الْشُرْءَانُ هُدَى إلكاس وَيَتدء 
: « شَهَر رَمَصَانَ أل أَنزِلَ فِهِ الْهُرَْانُ هُدّى تاس وَبَيتتٍ 


من ألْهدَى وَالْمْرفَانِ4 [البقرة: ]18٠‏ # وك تَتْلُوه ليك من ليت وَاَلذّذْ 
لْحَكِ # [آل عمران: 58] « كما لاس مَدَجَاءمْ برهن من رت 0001 
ورا مُبييكًا [الساء: 174] # هد جا حكم يرن الله نور وَحكِنبُ 
بيت * يَهَدَى به أنَهُ مري أَنَمَمَّ رضْواكمٌ سبل ألسَلَِ 4 


دس م ف 6 م ميمح مخ اله 
[المائدة: ]١5 2٠١‏ ## وَمَا كن هلدا الْفَدَءَانُ أن يفترئ من دوين الله ولكن تَصَدِيقٌ 
ء عوء - آذ و آ رح اه ا ل 0 مر 
لَذِى بِيْنَ يِذَيْهِ وتَفْصِيل الْكنب لا ريب فيد من رب الْعلِمِينَ # [يونس: /"] 


6 هه موس 


عم مي ِ سد 2 1" 2 100 3 ٠.‏ 2 يرو ر وعد 
يتأمها الئاس قد جاءة مَوَعِظَة ين ريم وَسْفَاء لِمَافِ الصِدور هذى 


ويَحَةيَِمْؤْضِينَ 4 (بوس : )٠‏ « ككبُ أعكت كن نيت ين لذن 
َكب حير 4 [هود: ]١‏ 8# إِنَّاححَنُ تلن لكر وَإِنَ ملحفِظُونَ4 [الحجر: 4] 


و ح اس سه سسحت لل سه لاحت سس رص لد ل ءار - سح بيو و حا ل 
“9 وقد ابتك سبعا مَنَ لمان والْفَرءات العظم ** لا تمدن عينيك إن ما متعنا 
ارج ساك عي ساح سرك عو عنص عن 


يد أزونججا مَنْهمْ ولا ححَرَنْ ليم وَلَخْفِض جَناحَكَ ِلْمُؤمينَ* [الحجر : 40 


0 
ذه م 


2 00 ل مه عل ع لمشت 2 ل عع ساسا سرك سارح م 
## وبرلا عيلك الْكتب يَنيَدنا لحل شَىْءٍ وهذى ورحمة وشرئ 


روم 4 سد سا صرح يرود ل لو 0 سح ل وام 

لِنْمُسَلِمِينَ * [النحل: ]٠١‏ 9# إِنَّ هذا الْفَرءَانَ يَبَوِى لِلَّت هم أقوم وسسّر 
لْمَؤٌمِنِينَ الذي يِعَمَلُونَ ألصَّلِحَاتٍ أن لهم أجرا هِيرا # وأنَّ الذين لا يوون 
مك سا جح سح ب بيس ساس عو 2 لالعودسير لصحو سم دس 
بالأخرة أعتدنا هم عذابا أليمًا» [الإسراء: 4 ٠١‏ 3# وَنِارّل من الْفَرءَانِ ما 


له 
ل 0 00000 


و آ- سو قر و 0 هه 8 و 
هو سْفَاء ورحمة لَلمَوْمِنِينَ ولا يزيد ألظلامِين إلا خسارا# [الإسراء: 85] 9# قل 


آ-ه 
١ 85‏ 8 
أ ره 


0 مه ددم با ى. رصء عا رد جم يروّوروه -. سس وح جر عر رورس - رجز 
َينِ أبحسَمعتٍ الس والجن علخ أن يأنوأ بمثْل هنذا الْفران لا يأتون يمشلهء ولو 


]١*[‏ في آداب قراءة القرآن م 

كات بعصم لبَعَضٍ ظهيرا» [الإسراء: 44] 9# مآ أَنْرلنَا عليكَ الْمرَانَ لتَشْهّحَ * 

لَامتسكرة من يْى * ما مسن حَلنَ روعت أللّ4 ل : 4-١‏ 
؟ووسا م دصي ماس 


لس مس صا كك م وم لاس 5 
« تَبَاركَ ألَذِى تَرْلِ الْمرْهَانَ عل عَبَدِوء ليَكونَ للْعَدلَمِيت تيا # [الفرقان: ]١‏ 


يو سه 0000 آ ته مياه م ِو 3 2 حو ما عر سس وه 
« وه لنِيلُ رب الَْلِِينَ * نَرَلِ بد الزوح الْدَمِينَ ** عَلَ ملك لمَكون من 
0 وو م26 


جر ًٍِ ع سه ىر 2 كَّ 4 ذه ري سر كوه رمك > 
لْمنذِيين # يِِسَانٍ عرض مُبِينٍ * وَإِنَّهِ لَنى بر الأولين * أو لريكن لم ءايه أن 


2ع اللو - 


زج مساو لوكس لرة مه .سا اص ار ول 0 
يعامة علمكوًا بى سرك يل # [الشعراء: 197-/1910] 9# وما ثنزات بدا سَّيلطِينٌ 7 
وَمَايْبتى طح وما يسَتَِيعْوتَ © [الشعراء: 7٠١‏ ١51؟]‏ #8 بل هو ءايلت يدَنت 


في صدُور الذي أوثُا لهام 4 [السكبرت: ؛] « إن هو إلا ذكر وقَُانُ 
مين * إِمنذِرَمن كن حا وحن الْمَولُْ عَلَ اكيت [يس: 14. ]7١‏ 
« ككث أَرَلَد بك مرك نوكيو ولَِدَكرَ ولوأ الأب 4 (ص: 14] 
« كُلّ هوبا عَظِيع 4 اص : 7< ط لله َل أَحَسَنَ لْكَرِيثِ كلب متها 
كان لدتو مِنْهُ جلوة ألنَ يخْسَوب لبهم م تن جلودهُمْ وفلوبهم 
ِل وم أهَهِدَلِكَ هُدَى أَلَّهِ بَدِى يو من َكآئ» [الزمر: +0 9 إِنَّ ألَذِينَ 
كمَروأ الث لمَاجَهُمُ وَإِنَْ لكدَبُ عَرِبِرٌ * لَا يي ليلل من بين يديد 
لاعن حَلْفِوء َيل من حَكِلِو حيدٍ » [فصلت: 25١‏ ؟؛] 8 يَكَدَلِكَ أَوْسيْنا إِليَكَ 
امن ميا ما عت تدر ما لكب ولا لويخ ولك مها تجدى 

0 


ل كسس اس ا سا 00 201 
بو من تَمَآه هِنْ عِبَاوناً * [الشورى: 01] *9 نَمف أو امنب لَدَيسَالَمَنٌ 
حك 4 [الزخرف: 4] # هذَابصكير نان وَهُدى وَرَحمة َمَوْوِ يُوقَمُوت »© 


ودج رت مر رعس سه 24 
[الجائية: ]٠١‏ 8 واَلْفَرَمَانِ المجيد # [ق: 0١‏ 4 قلا أَفَسمَ بموقع 


صم ل مم لا لا 


لجو * وَإِنَّمُلَعَسَم لَوتََلَمُونَ عَظِيم * إِنَه لمان كيم * في كنب 
كَكنون د لا يمسهد إلا المطهّرون # تَنزِيلٌ مّن رب اَلْمَلْمِينَ4 [الواقعة : 
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0-4] # لَوَأَدرلَا هَذَا الْمُرْءَانَ عل جَبَل جل لحم مُتَصَدعا من 


كه 
وس فير ماحم و و 


لَه وَتََكَ لامشل سيريا لكين حر كت 1 0 ان 


يو 


تعالى عن الجن : 8 إِنَسيِعَنَا فدَامًا يجبا * يبدى إِلَ الرُنّدِ)ُ [الجن: ١‏ 
لح بم لير سا فيا 


؟]وقال تعالى: : # بل شوق تان ميك * في لوج حوضل © [البروج ا" 

فهذه الأوصافٌ العظيمةٌ الكثيرة التي نقأناها وغيرها مما لم تله 
5 كلها على عَظْمةٍ هذا القرآنٍ ووحوتب تعظيمه وَالتَأذْبِ عند 
تلاوقه والبكل حال قزاءتمعن الد وو اللعيت . 


2 


فمِنْ آداب الثَّلاوَّة إخلاص النيّة لله تعالى فيها لأنَّ تِلاوَة القرآن 
من العبادات الجَليلة» كما سبق بَيَانُ فضلهاء وقد قال الله تعالى 


(تأتخر ال عضي له الَن) اعم . : »)]1١45‏ وقال : 9# قا عبد ألنَّهَ خلصًا 

له التيرت» [الزمر: 7]. 

وقال تعالى : « وَمآ أُمرْوَأ إلا ليحبدُوا امه اصن هلين ختق1ه4 [البينة : 
م وقال النبيئٌ يك : «اقْرَ ل 
قبل أن يأنيّ قوم يقيمونه إقامة القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه؟ ؛ رواه 
ا وى كف جلرانه تطليوون يه اح الذتنا: 

ومِنْ آدابها : أن يقرأ بقلب حاضر يتدبَّرُ ما يقْرَأ ويتفهُمٌ معا 
ام سم حدما 
القَرْآنَ كلامٌ الله عزَّ وجَلّ . 


دق إسناده حسن . 


3 1 في آداب قراءة القرآن‎ ]١*[ 
وين إذابها: أديكر| على طهار: لأن هذا من تعظيم كلام الله عر‎ 
وجل» ولا يَقْرأ القُرآنَ وهو دْبٌ حَتَى يَعْتَسلَ إِنْ قير على الماء أو‎ 
حل كان عاج عن امعان امام لمر ا 17م . ولِلَجَببِ أن‎ 
: يذْكرَ الله ويَدْعُوَه, بما ياف الُْرَآنَ إذا لم يقصدٍ القرآنَّ» مثل أن يقول‎ 
لا إله إلا نت سبحائَكَ إني كنثُ من الظالمين» أوْ يقولٌ : ربنا لا تزغ‎ 
. قُلوبنا بعد إِذْ هَدَينْنَا وهَبْ لَنَا من لَدّنْكٌَ رحمة إنك أنتٌ الوَمّاب‎ 


ومن آدَابها أن لا يقرأ القرآنَ في الأماكنٍ المسْتقْدّرة أو في مجمع 
لايّْْصَتُ فيه لقراءته لأن قراءَنّه في مثل ذلك إهانةٌ له بول جور أن 
يقرأ القرآن في بْيتِ الخلاء ونحوه مما أَعِدَ للمبّولٍ أو التعَصْطِ لأنه لا 
َلِيْقّ بالقرآنٍ الكريم . 

ومِنْ آدابها : أن يستعيذ بالل من الشيطانٍ الرجيم عند إرادة القراءة 
لقوله كعالى” « يدا وَأتَ لتنَ تود يهن شيط لير * 
[النحل: 44] ولبَادٌ يَصِدَّه الشيطانٌ عن القراءة أوْ كمالها. وَأكةالْسْمَلةُ 
فإِنْ كان ابتداءً قرّاءته من أَنُنَاءِ السّْرَة فلا يُبَسْمِلٌء وإِنْ كانَ من أوَّلٍ 
السورة فَلَيبَسْمِلُ إلا في سورة التَوْبة فإنه ليس في أوّلها بَسْملة . لأنَّ 
الحارا رظي الواعتو انكل عدي سين كاه المضح علقي 
مور شيل أن بقَئَةٌ الأثفال فنطارا نكما توك املق رودا 
الاجتهاد هو المطابق للواقع بلا ريإ لو كانت البشمّلة قد تلت 
في أولها لبقِيثْ محفوظة بحفظ الله عرٍّ وجل لقوله تعالى: 2 إن 


04 


ٍِ_ 0 نا زكرو يايد وج [الحجر: 4]. 
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ومن آدَابها: أن يُحَسّنَ صوته بالقرآنٍ ويترّنّمَ به» لما في الصحيحين 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كي قال: «ما أذِنَ الله 
لشَئْء (أي ما اش حت لتيب كبا ا ا حر البو لي بالقزار 
يَجهرٌ بها . وفيهما عن جبيرٍ بن مُطْعمٍ رضي الله عنه قال: سمعتٌ 
النبئ كلل يقرأ : في المغرب بالطّور ر فما سمعث أحداً أحسنَ صوتاً أو 
قراءة منه كَكلِد لكنْ إنْ كان حل القارئ أحدٌ يتأذّى بجهره في قراءته 
كالناكم والمضلي ونحواهما نإل لا يجوز جورا يدو ش عليه أو يؤذيه؛ 
أن النبيّ يكِ خرج على الناس وهم يُصَلُون ويجهرون بالقراءة فقال 
النبي كيه : «إن المصَلَي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به ولا يجهرز 
بعضكم على بعض في القرآن» رواه مالك في المُوطأ . وقال ابن 
عبدالبر: وهو حديث صحيح . 

ومن آدايها : : أن يُرثَلَ القرآنَ ترتيلاً لقوله تعالى : #وَرَيَلٍ الْقَرءَانَ 
رتل4 [المزمل : 4] يقرأ بتَمهلٍِ بدونٍ سُرعةٍ لأنَّ ذلك أعوَنٌ على تدَبّر 
معازيه وتقويم حروفه واَلْفَاظِه . وفي صحيح البخاريٌ عن أنس بن 
مالك رضي الله عنه أنه سكل عن قراءة النبي كَِةِ فقال : كانث مَدَ1ئم 
قرأ بسم الله الرحمن الرحيم يمد بسم الله ويَمدٌ الرحمن ويمدٌ الرحيم؛ 
وسْئِلتْ أمُ سَلْمَةَ رضي الله عنها عنها عن قراءة النبي يل فقالت : كان 
بُقَطْعْ قراءتّه آي آيةٌ نوات اقول أصد ب 

لله ب العليت 0 لمن ليم * مدلكِ يوم 

النارض» رواه احَمد وابوداؤة والتوفدي».وقال ابن هود رفي 


لمكا 
لخ 
5 


[11] في آداب قراءة القرآن 3-3 
اله عنه : لا تو نر الرَملٍ ولا تهذُوه مذ اشر قفُوًا عند عجائبه 
وحَرُكُوا به القلوب ولا يكنْ مَدُ أحدكم أخِرَ السورة:. ولا بأ 
بالسرعة الَتِي ليس فيها إِخْلالٌ باللفظ بإسُقاط بعض الحروف أو 
إدغام ما لا يصح إِدْغامّه . فإِنْ كان فيها إخلال باللفظ فهي حرامٌ 
لأنها تغيير للقرآنٍ . 

ومن آدَابها: أن يسجدّ إذا مرّ بآية سَجْدةٍ وهو على وضوءٍ في أيٍّ 
وقتٍ كان مِنْ ليلٍ أ نهارء فيُكبّرُ للسجود ويقول: سبحان ربّي 
الأعل ةو ثم يرفع مِنّ السجود بدونٍ تكبير ولا سلام» لأنّه 
لم يرد عن النبيّ يكل إلا أنْ يكونّ السجودٌ في أئْناءِ الصلاة فإ يكير 
إذا سد وإذا قامء لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يُكبّر في 
الصلاة ةكُلّما حََضَ وَرقَمَ ويُحَدّتُ أنَّ النبي يله كان يَفْعَلُ ذلك رواه 
ا وو ا سعر ري الدع ناد : رأيث النبي َيه يكبر 
في كل رفع وحَمْضٍ ونبام وقعود» رواه أحمد والنسائي والترمذي 
وصححه وهذا يعم سجوة الصلاة وسجوة النلاوة في الصلاة. 


هذه بعض آداب القراءة» كنت نميا واه نفيدر اغ لفاو عدرا فنا 
من فضل الله . 

الهم امنا من المعظّمين لحرماقك؛ الفائزين بهباتك» الوارثين 
ِحنَّاِكَ» واغْفرَْنَا ولوالادينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم 
الراحمين» وصلى الله وسلّم على نبيئنا محمد وعلى آله وصحبه 


أجمعين . 


]١ 5‏ في مذ ات ١‏ 
1 فى مغطيرات الصنوم 6 


المجلس الرابع عشر 
في مفطرات الصوم 


الحمدٌ لله المطلع على ظاهر الأمْرٍ ومكنونه العالم بسر 
وجهره وظنونه. المُتَمرّدِ بإنْشَاء العالم وإبداع فنُونه؛ ا 
لي أَحْسَنَ كلّ شيْءٍ خُلق» وفتق الأسماع 

شقّ الحَدَّق» وأحصى عَدَدٌ ما في الشَّجَر من وَرَق» في أغوادء 

وغصولة» مد الأرض ووضعها وأوضع السماء وَرفعهاء وسيّر 
النجومٌ وأطلعهًا ٠‏ في حدس اليل ودُجُوتهء أنزل القطر ويلا اذ 
فأئقَدَ به البذر من اليبس إِنْقَاذَاء # هنذا حَلْقُ امَو أ كرف ما لق 
ان ين هوني 4 [لقمان: »]1١‏ أَحَمّده على جوده وإختانة اسيل 
أن لا إِله إلا الله وده لا شريكَ له في أَلُوهِييِ وسُلْطانِه» وأشهد أنَّ 
محمداً بده وَرَسوَلَه المؤكد بترهانه: صلى الله غلية وملى صجاعية 
أبي بكر في جميع شأنه» وعلى عمرَ مقْلقٍ كشرى في إيوانه» وعلى 
عثمان ساهر ليلد في قرآنهه وعلى علي قالع باب حير مول 
حخصونه؛ وعلى آله وأصحابه المجتهد كل منهم في طاعة ربّه في. 
حركته وسكونه؛ وَسَّلمْ تسليماً. 

إخواني : قال الله 00 ا 
لكر اشوا لبتي ل العيطا اليس ون ايل انود ين لتر 
م ذكرٌ الله في هذه الآية الكريمة 
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أصولَ مُمَطراتٍ الصوم وذكر النبييٌ يك في السّنَّةِ تمامَ ذلك . 
وَالمُمْطرَاتٌ سبعةٌ أنواع : 


الأول: الجماعٌ وهو إيلاج الذّرِ في اْمَرْح» وهو أعظحيا وأكيتها 
إثماً ٠‏ فمَتى جامع الصائمٌ بطل بصومّه فَرْضآً كان أؤ تَقْلا. ثم إن 
كان في نهار رمضان والصومٌ واجبٌ عليه زمه مع القضاء الكفارة 
المغلظة وهي عتق رقب مؤمنة فإ لم يَجدْ فصيام شهرين متتابعين لا 
يُمطر بينهما إل لعُذْرِ شرعي كيام العيدين والتشريقٍ أو لعْذْر حسّيّ 
كالمّرض والسفر لغير قصدٍ الْفِطرء فإنْ فط لغير عذر وأو يوا 00 
واحداً لزمه استِْنافٌ الصيام مِنْ جديدٍ ليحصل التتابع فإن لم يستطع 
صيامً شهرين متتابعين فإطعامٌ سين مسكينا ِكل مسكينٍ صف 
كيلو وعَشرة غراماتٍ من البح الجيّدا ''» وفي صحيح مسلم أن 
رجلاً وقع بامرأته في رمضانَ فاستقتى النبيَ كك عن ذلك فقال: 
«هَل تجدٌ رقبة؟ قال: لا. قال: هل تستطيعٌ صيامٌ شهرين؟ (يعني 
متتابعين كما في الروايات الأخرى) قال: لا. قال: فأطعم ستين 
مِشكيناً» . وهو في الصحيحين مطولاً . 

الثاني: إنزالٌ المنيٌ باختياره بتقبيل أو لمس أو استمناء ]و ا 
ذلك لأنَّ هذا مِنَ الشَّهُوة الي لا يكونُ الصوم إلا باجتنابها كما جاء 
في الحديث العُدْسَ : (يَدَع طعامّه وشرابة وشهوته من أجلي». 


)١(‏ ويجرئى الرز عن البر لكن تجب ملاحظة الوزن فإن كان الرز أثقل زيد في وزنه بقدره وإن 
كان أخف نقص من وزنه بقدره . 


]١4[‏ في مفطرات الصوم م 


رواه البخاري . فأمًا التقبيلٌُ واللّمْس بدون إِنْرَالِ فلا يُمَطَرْء لما في 
الصحيحين من حديثٍ عائشة رضي الله عنها : «أنّ النبي يك كان 
ُقبلٌ وهو صائم ويباشر وهو صائم. ولَكِنّه كان أملككم لوربه» . 

ولي ايحي تسل !ند بن أبي سلمة سأل النبئّ كله : قبل 
الصائم؟ فقال النبي كَك: «سَلَ هذه يعني أمَّ سلمة - فأخبرنة أن 
ابي يك كان بصنم ذلك فقال اليغ وك أما لله إني لأتقاكم ث 
وأخَشاكم له». لكن إِنْ كان الصائمٌ يخشى على نفسه من الإنزالٍ 
بالتقبيلٍ ونحوه أو مِنَ التدررّج بذلك إلى الجماع لعدم قوّه على 
كبْح شَهْوَتهِ فإنَّ التقبيلَ ونَحْوَه يحرم حينئذٍ سَداً للذّريعة» وَصوناً 
لصيامه عن الفسادء ولذلك أمر النبي كٍَ المتوضئ بالمبالغة في 
الاستنشاق إلا أن يكون صائماً خوفاً من تسرب الماء إلى جوفه . 


وأمًا الإنزالٌ بالاحتلام أو بالتُّكير المجرّد عن العمل فلا يُمَطر 
لأنّ الاحتلامٌ بغي اختيار الصائّم ٠‏ وأمًا التفكيردُ فمعفوعنه لقوله ككل : 
١ن‏ الله تَجَاورٌ عن أمَنِي ما حدنتْ به أنفْسَهَا ما لم تَعْمل أؤ تتكلم». 
الثالث: الأكلٌ أو الشرب» وهو إيصالٌ الطّعام أو الشراب إلى 
الجَؤف من طريت الم أو الأنف أي كان نوعٌ المأكولٌ أو التشروب» 
لاي ١«‏ دعأ وأشربوأ حق تين لك ١‏ الحيْط الْأَنِضٌ من يط 
الْأَسْوَد مِنَ الْبَجْرِ ثُدّ مّ أتَمُوأاكَصَيَام ِلَ ألَّكَلِّ © [البقرة: 4 والسّعوط في 
الأنْفِ كالأكل والشرب لقوله يكِِ في حديث لَقَيْط بن صبرة: «وبالغ 


دك 


مجالس شهر رمضان 


هكد 
في الانتتتشاق ؛ إلا أن تكوق غنائما».. :رؤاة الخسة وصشحه 
الترمذي . فأما شم الروائح فلا يفطر لأنه ليس للرائحة جرم يدخل 
إلى الجوف . 

الرابع: ما كان بِمَعْنَى الأكلٍ والشرب وهو شيئانٍ : 

أحدهما: «حَمَن الم في الضائم مثل أن يُصاب بنزي فتحقن به 
دم فيمَطرٌ بذلك لأن لدم هو غاية الغذاء ءِ بالطعام والشراب» وقد 
حصل ذلك بحقن الدَّم فيه''' . 

الشيء الثاني: الإبر المغذّيةٌ التي كتَقّى بها عن الأكلءوالشرب 
فإذاتناوّلها أفطر لأنها وإنْ لم تكن أكلاً وشربا حَقيقة حَيْقَة» فإنّها بمعناهّماء 
فتبّت لها حكمهما قأكاءا رذ غير المكذية فانها قد شفط سواء 
تنَاولها عن طريق العَضْلاتِ أو عن طريق العُرُوقٍ حَتَى ولو وجد 
حرارتها في حلْقه فإنّها لا تُْطَرَ لأنها ليست أكلاً ولا شربآ ولا بمعناهماء 
فلا يثبت لها ُكمهماء ولا عِبْرةَ بوجود الطَّعْم : في الحلّقٍ في غير 
الأكل والشربء ولذا قال فُقُهاؤنا: لو لَطحّ باطن نَدمِهِ بَِنظَلٍ 
فوجد طَعْمّه في خلقه لم يُمْطِرء وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
الله في رسالةٍ "حقيقة الصيام» : ليس في الأدلة ما يَفتضي أن المُمَطِرَ 
الَّذِي جَّعله الله ورسوله مُمَطَراً هو ما كَانَ واصلاٌ إلى دماغ أو بَدنٍ أوْ 
ما كان داخلاً مِنْ مَنْقَدْ أو واصلاً إلى جوفٍ ونحْو ذَّلِك من المعاني 


(1) هذا ما كنت أراه من قبل ثم ظهر لي أن حقن الدم لا يفطر لأنه ليس أكلاً ولا شراباً ولا بمعناهما 
والأصل بقاء صحة الصوم حتى يتبين فساده ومن القواعد المقررة أن اليقين لا يزول بالشك . 


]١4[‏ في مفطرات الصوم 


التي يجعلها أصحاب هذه الأقاويل هي مَناطَ كم عند الله ورسوله. 
قال: وإذا لم يكن دلِيلٌ على تعليق الله ورسوله الْحُكُم على هذا 
الْوصف» كان قول القائل : إن اللفرشاله | لما سعاة عد امنطرا 
لهذا قولاً بلا عَم . انتهى كلامه رحمه الله . 


الخامسُ: إِخْراجٌ الدّم بالحجامة» لقولٍ النبي يك : «أفُْطر الحاجم 
والمَحجوم 2 رواه أحمد وأبو داود من حديث شدَاد بن أَوْسٍ» قال 
البخاريٌ : ليس في الباب ٠‏ أَصَحّ منه. وهذا مذهت الإمام أحمد 
وأكثر فقهاء الحديث . وفي معنى إخراج الدّمِ بالحجامة» وعلى هذا 
فلا يجُورٌ للصائم صوماً واجبا أن يتبرع بإخراج دمه الكثير الذي يؤثر 
على البدن تأثير الحجامة إلا أن يوجدَّ مضطرٌ له لا تندفعم ضرورته 
إلا به ولا ضرر على الصائم بسحب الدم منه فيجوز للضرورة» 
ويفطر ذلك اليوم ويقضي . وأما خروج الدم بالرُعافٍ أو السعال أو 
الباسور أو قلع السن أو شق الجرح أو تحليل الدم أو غرز الإبرة 
ونحوها فلا يفطر لأنه ليس بحجامة ولا بمعناها إذا لا يؤثر في البدن 
كتأثير الحجامة . ْ 

السادسٌ: لقيو عَمْداً وهو إخراج ما في المّعدة من طعام أو 
شراب عن طريق الْمّم ؛ لقول النبي ككلِ: «منْ ذَرَعه القيمٌ فليس 
عليه قضاءٌ ومن استقاء عمد فلتقض'. رواه الخمسة إلا النسائىٌ 
وصححه الحاكم ومَعنّى ذرعه غلبه ويفطر إذا تعمد القيء إما 
بالفعل كعصر بطنه أو غمز حلقه أو بالشم مثل أن يشم شيئا ليقيء به 


مجالس شهر رمضان 


إهذده 
أو بالنظر كأن يتعمد النظر إلى شيء ليقيء به فيفْطرُ بذلك كلّهء أما 
ذا حصلّ القيءٌ بدونٍ سب منه فإنّه لا يضر وإذا راجت مَعِدتَه لم 
يلزمه مَنْع القّيءِ لأنّ ذلك يَضِوُه ولكنْ يتركه فلا يحاولٌ القيءَ ولا 
عه 

السابعٌ: خروج دم الْحَيْضَ والنقَاسِ ‏ لقولٍ النبي يك في المَرْأة 
أليس إذا حاضت لم تَصَلْ ولم تَصُمْ؟ فمتى رأث دم الْحَيْضٍ أو 
النفاس فسدّ صومُّها سَواءٌ في أوَّل النهار أَمْ في آخره ولو قبل 
الغُروب بَلّحظةٍ وإنْ أحَسّتْ بانتقال الدّم ولم يبور إلا بعد الغروب 
فصومُها صحيح . 

ويحرمٌ على الصائم تناوّلُ هذه المقُطْراتٍ إن كان صّومُه واجباً 
كصوم رمضان والكفارة والنّذْر إلا أن يكون له عذرٌ يبيح الفطرَ 
كسفرٍ ومرض ونحوهما لأن من تلّس بواجب لزمه إتمامه إلا لعذر 
ميحج ؛ ثم إن من تناولها في نهار رمضانٌ لغير عذرٍ وجب عليه الإمساك 
ٍ بقية اليوم والقضاءً وإلا لزمه القضاء دون الإأمساك. أما إن كان صومه 
تعلوغا نزه يجوز له الفغازولوبلاون عدر لكن الأول الإتمام. 

إخوانى : حافظوا على الطّاعات» وجانبُوا المعاصيّ والمحرّمات. 
واتهلوا إلى فاطرٍ الأرض والسموات: وتعوضوا لتفدحات تحودة 
فَإنّه جزيل الهبات . واعلموا أنه ليسَ لكم من دنياكم إلا ما 
أمضَيْتّموه في طاعة مولاكم . فَالْخْنِيْمةَ الغنيمة قبل فواتٍ الأوَان. 
والمرابّحَة المرابحة قبل حَلولٍ الحُسْران . 


]١14[‏ في مفطرات الصوم 

اللَّهم وَفَقنا لاغتنام الأوقات» وشغلها بالأعمالٍ الصالحات» 
الهم حُ علينا بالفضلٍ والإحسان» وعاملنا بالعفو والعثراة 
الْلْهُدَدِ يَسرنًا لليُسرى» وجَنَبْنا العُسْرى واغْفرْ لنا في الآخرة والأولى» 
ا ليه اززقنا فقاعة كا واورة نا حوفي وانفا داشر لأانطياً 
بعدها أبداًيا رب العالمين. 

الَّهُمَ صل وسلّم وبارك على عبدك ونبيّك محمدٍ وعلى آلو 
وأصحابه أجمعين . 


ع 2 


[16] في شروط الفطر بالمفطرات وما لا يفطر وما لا يجوز للصائم 


المجلس الخامس عشر 
في شروط الفطر بالمفطرات 
ومالا يفطر وما يجوز للصائم 


الحمد لله الحكيم الخالق. العظيم الحليم الصادق». الرحيم 
الكريم الرازق» رقم السَبْع الطرائق ق بدون عمَدٍ ولا علائتي» وثيَّتَ 
الأرض بالجبالٍ الشواهق» تَعرفَ إلى خلقه بالبراهين والحقائق» 
وتكمّلَ بأرزاق جميع الخلائق» خلق الإنسان من ماء دافق» وألزمه 
بالشرائع لوصل العلائق» وسامّحه عن الخطأ والنسيانٍ فيما لا 
يوآافق . 

أَحْمَّدُه ما سكت ساكتٌ ونطقّ ناطق» وأشْهّد أنْ لا إِلْه إلا الله 
وحدّه لاشريك له شهادة ة مُخْلِصٍ لا منافق» وأشهدٌ أنَّ محمد ا عبده 
ورسولّه الذي عمِّتْ دعوثّه النازل والشّاهق صلى الله عليه وعلى 
صاحبه أبي بكر القائم يومّ ارد بالْحَْم اللائق» وعلى عَْمَرَ مُدَوّحْ 
الكفار وفاتٍح المَغْالقٌ» وعلى عثمانٌَ الذي ما اسْتَحَلَّ حرْمَتَه إلا مارق» 
وعلى علي الذي كان لِشَّجاعَيِِ يسك المَضّايق» وعلى آله وأصحابه 
الذين كل منهم على من سواهّم فائق» وسلّم تسليماً. 

إخواني : إن المُفطْراتٍ السابقةً ما عدا الحيضي والتّفاس» وهي 
الجماع والإنزالٌ بالمباشرة والأكلٌ والشربٌوما بمعناهما والحجامة 


مجالس شهر رمضان 


هذه 
والقيءُ لا يُمَطَدُ الصائم شيءٌ منها إلا إذا تَنَاولها عالماً ذاكراً مختاراً 
فهذه ثلاثة شروط : 
الشرط الأوَّل: أنْ يكونَ عالماً» فإن كان جاهلاً لم يُفَطِرٌء » لقوله 
تعالى في سورة البقرة « # رَينَا لا موا حِذْمَآ إن ييا أو أُخطكانا 4 1-1 :] 
7 قل انك لكي وقوله تعالى 0 
طأثم خَطأثر بو. ولي تَاتَتَه تَعَكَتٌ قاو ت موك وَحكادَأله وا َفورا تَحِيمًا [الأحزاب : 
:. وسواءٌ كان جاهلاً بالْحُكُم الشرْعِي» م أن يط أن هذا الشيء 
غير مُمَطْر فَفْعَلَهِ أوجاهلا بالحالٍ أ بالوفتء مثل أن يظنَ أن الْمَجْرَ 
لم يَطلُع فيأكُلَ وهو طالِعٌ» أو يظنٌ أنَّ الشمس قد غَربّتْ فيأكل وهي 
لم تَغْوْبِ» فلا يقر في ذلك كلّهء لمافي الصحيحين عن عَدِيٌ بن 
حاتم رضي الله عنه قال : لما نِرّلَتْ هذه الآية : *# حهَّ يتَبينَ لك حيط 
الْأَنيضٌ من التي الْدسْوَدِ © [البقرة : 4ا] عمّدثُ إلى عقالين : : أحدهما 
م ل م 0 
تبيّن لي الأبيض من الأسُود أمسكث؛ فلمًا أصبحثٌ غدوث 
إلى سول ال ل فأشرث بلي صنصط» فقا ا 1 (إنَّ وسادك 
إذنْ لعريضٌ إن كان الخيط الأبيض والأسودٌ وسادك إنّما ذلك بياض 
النهار وسوادُ الليل». فقد فقد أكلّ عدي بعد طلوع الْقَجْر ولم يمك 
حتى تبين له الخيطان ولم يِأْمُرُه النببئٌ يكل بالقضاءِ لأنه كان جاهلاً 
بالحكم . وفي صحيح البخاريٌ من حديث أسْماءً بنتٍ أبي بكرٍ 


قف روأه مسلم . 


]١8[‏ في شروط الفطر بالمفطرات وما لا يفطر وما لا يجوز للصائم 


رضي الله عنهما قالت : أفطرنًا في عهد النبيّ ل يوم غيم ثم طلعت 
الشمس» ولم تذكر أن النبي يكل أمرَهمْ بالقضاءء لأنهم كانوا جاهلينَ 
بالوقت ولو أُمَرهُمْ بالقضاء ء لنقلّ» لأنه مما توفْرُ الدّواعِي على نقلِه 
لأهميّته بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالةٍ ١‏ جدرل القيام "١‏ 
إنه نَقَل هشامُ بن عزوة أحدٌ رواة الحديث عن أبيه عروة أنهم لم 
يؤمَرُوا بالقضاء . لَكنْ متى علم ببقاءِ النهار وأن الشَّمسَ لم تغب 
أْمْسكَ حتى تغيبّ . 

ومثْلٌ ذَلِكَ لو أكلّ بعد طلو ع الفجر يظرٌ أن الْمَجْر لَمْ يطل فتبيّن 
له بعد ذلك أنه قد طلع فصيامٌه صحيحٌ ولا قضاءً عليه لأنّه كان جاهلاً 
بالوقتٍ» ل 
الفدة) والمُباحُ المأذون فيه لا يُوْمَر فاعِله بالقضاء» لكن متى 

رع اذ ار شري أن ادن لم تكردا أد أل قدحي قد ملم 
أمسك ولمْظ ما في فمه إن كان فيه شيء لزوال عذره حيتئذ . 

الشّرطٌ الثاني: أنْ يكونّ ذاكراً» فإِنْ كان ناسياً فصيامهُ صحيحٌ 
ولا قضاءً عليه لمّا سبق في آية اْبقرة» ولما رواه أبو هريرة رضي الله 
ل : امن نيبي وهُوَ صائم فأكل أو شرب فَلبُمَ 

مه :فائما أطعمه الله وسقاةة متفق عليه واللفظ لمسلم . امد 

ا او ونِسْبَةٌ |طعام النّاسِي وسقي إلى 
لله دليل على عدم المؤاخذة عليه. م 1 اليك 


ولَمَظ ما في قمه إن كان فيه شيءٌ لرّوال عذْره حيْتّذ» ويجب على 


مجالس شهر رمضان 


نط4 
من رأى صائماً يأكلٌ أو يشرب أن يُنبّهه لقوله تعالى : #8 وَتَمَاوَنُوأ 
لير وَالكقُوَى» [المائدة: 6] . 

الششّرطٌ الثالتُ: أنْ يكونّ مُحْتاراء أي مُتَنَاولاً للْمُمَطّر باختيّاره 
داوق فإِنْ كان مُكرّهاً فصيامٌه صحيحٌ ولا قضاءً عليه لأنَّ الله 
سبحائّه رقع الحُكم عَمَّنْ كَفَرَ مُكرَهاً وقلبُهُ مُطمَئْنٌ بالإيمانٍ فقال 
تعالى : # من حكفر بأللَه من بعد إِيملنوء الامو اسك 1 مولب مُظمَين 
الإيعن وَلكل م من بار دوا لهذ حب قت لله وله 
عارك عليه 4 دوي ٠5‏ فإذا رقع اللَدحكُمّ الكفرٍ عمن أَكْرِ 
عليه فمّا دونه أؤلى» ولقوله وَل : «إنَ الله تجاوز عن أُمّتِي الْخَطأ 
والنسيانَ وما اشتكرهوا عليه»؛ رواه ابن ماجة والبيهقيٌ وحسّئّه 
النَوَوِيُ . فلو أكْرَهَ الرجلٌ زوجتّه على الوطءٍ وهي صائمة فصيامها 
صحيح ولا قضاء عليها. ولا يحل له إكراهها على الوطء وهي 
صائمة إلا إِنْ صامث تطرّعاً بغير إذنه وهو حاضرٌ» ولو طارَ إلى 
مي لس شي الك اد 

ستنشق فنزل إلى جوفه شيء من الماء بغير اختياره فصيامة صحيح 
0 

ولا يُفْطر الصاء ثم بالْكَحْلٍ والدواءِ في عينه ولو وجد طَعْمّه في 
حلقه لأنَّ ذلك ليس بأكْلٍ ولأشرب ولا بمعناهٌماء ولا يُفطِر بتقُطير 
دواء في أَذْنِه أيُضاء ولا بوضع داواء في جرح ولو وجد طعم الدواء 
في حَلقه لأنٌ ذلك ليس أكْلاً ولا شربً ولا بمعنى الكل والشرب . 


[©1] في شروط الفطر بالمفطرات وما لا يفطر وما لا يجوز للصائم 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالةٍ (حقيقةٌ الصيام) : ونحنُ نعم 
أنه ليس في الكتاب والسّنّةِ ما يَدلُ على الإفطار بهذه الأشياءء فعَلِمْنا 
الها لبقف لطر قال : فإنَّ الصيامَ من دينٍ المسلمين الذي يحتاج 
إلى معرفته الخاصٌ والعامٌ. فلو كانث هذه الأمورٌ مما حَرّمه الله 
ورسولّه في الصيام ويفْسّدُ الصومٌ بها لكان هذا مما يجبُ على 
لوه ا انار راو كر للك ريه ليساب ودرا الأمة كما 
ذلك لخدن صحبحا ول ضويفأ ولا ششند ولا سلا الهم 
يَذْكرْ شيئاً من ذلكع والحديث المَرويُ في الكحل يعني أن النبي 
كه أمر بالإثمد الْمَرَوٌَ ح عند الوم وقال : «ليتقهِ الصائم». ضعيفٌ» 
رواه أبوداود في السئن ولم يرُوه غيرٌه . قال أبو داود : قال لي يحيى 
بن معين هذا حديث منكر . وقال شيخ الإسلام أيضاً. والأحكام 
الى تحتاج الأمّةُ إلى معرفتها لا د أن ينها الي يل بيانآ عامأ ولا 
يل أن أن تنقلها الأمّه . فإذا انْتَمَى هذا علمَ أن هذا ليس مِنْ ديُنه . انتهى 
كأذظترعها اوهو عاذ عر ود مج لقن بر السط زر تراد 


ثابتة . 


ولا يُطِرُ يذَّوْق الطعام إذا لم يَبْلعْه ولا بشم الطيب والْبِخُورِء 
لكن لا يسْيَنشقْ دخان البَحُور لأنَّ لَهُ أجزاءً تصعدٌ فربّما وصلّ إلى 
المَعدَة شىء منهء ولا يُفْطرْ بالمضمضمة والاستنشاق» لكنْ لا 
يُبالغ في ذلك لأنّه ربّما ترب شيءٌ من الماء إلى جوفه» وعن لَقَيْط 


مجالس شهر رمضان 


0 
بن صَّبَرَةَ رضي الله عنه أن النبيّ يكل قال : «أشبغ الوضوء وخَذّلْ بِينَ 
الأصابع وبالغ في الاستنشاق إل أن تكون صائماً). رواه أبو داود 

والنسائينٌ وصححه ابن خزيمة . 


ولا يُفْطِرٌ بالتَّسَوُكِء بل هو سُنَّةٌ له في النهار وآخره كالمُفْطِرِينَ 
لقولٍ النبي يك : «لولا أن أشقّ على أُمّتِي لأَمرُْهم بالسواكِ عند كل 
صلاة) » رواه الجماعة . وهذا عامٌ في الصائمين وغيرهم في جميع 
الأؤقات» وقال عامرٌ بن ربيعة رضى الله عنه : «رأيث النبىء كَكِهِ ما لا 
أخصي يتسوك وهو صائم». زواة أعميد وا ذاه ولو 1 


ولا ينبني للصائم تَطْهيرُ أسنانه بالمعجون لأنّ له نفوذاً قويّاً 
ويُحْشَّى أنْ سسب مع ريقه إلى جوفه وفي السّواك عنيةَ عنه . 

ويجوز للصائم أنْ يفعلَ ما يمف عنه شدّة الحرّوالْمَطش كالتَدْد 
بالماء ونحوه لما روى مَالكٌ وأبوداودٌ عن بعض أصحاب النبي ل 
قال : رأيث النبي ل الع البح كر سن ا يض الحا علني اميه 
وهو صائم مِنّ العقطش» 00 وبل ابن عَمّر رضي الله 
عنهماتَْبا ذاه على نسو وهو صائم؛ وكان لأنس بن مالك رضي 
الله عنه حجر منقور”ر يشيهُ الحوضّ إذا وجدّ الحرٌ وهو صائمٌ نَل فيه 
وكأنه والله لا ةوقال الككن لا امت بالتعمضية 
وَالتََّدُد للصائم » ذكرٌ هذه الآثارٌ البخاريٌ في صحيحه تَعْلِيقاً. 
0 لساري سجاه المي ١‏ جه نتن برلا لال نت ل 


من التلخيص : إسناده حسن . 


[16] في شروط الفطر بالمفطرات وما لا يفطر وما لا يجوز للصائم 


إخواني : تَفتّهوا في دين الله لتعبدوا الله على بصيرة فإنّه لا يستوي 
لين يعلمون والّذين لا يَعْلمُون. ومن يُرد الله به خيراً يُمَمّهِهُ في 
الدّينِ. 

اللَُّمَ فقهْنا في ديّننا وارزقُنا العمل به ونُيَّنَا عليه وتوفنا مؤمنين 
وَالحَقمًا بالفنا لحن واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمينَ برحمتك 
يا أرحم ادافين وضلن الله وسلّم على نبيّنا محمدٍ وعلى آله 


وصحبه أجمعين . 


3 


[157] فوالزكلة 


المجلس السادس عشر 
فيالزكاة 


الحمدٌ له الذي يمْحو الزن ويضفح» ويغفر الخَطل ويشمح» 
كل منْ لاذ به أفلح» وكلُ من عَامَله يَربح» رَقَمَ السماء بغير عَمدٍ 
تمل والمّح» وأنْرلَ الَْطرَ فإذا الرّرع في الماء يشبح» والمواشي 
بعد الْجَدب في الخضب تسرّح» وأقام الوثزق على الوّرقٍ تُسَبّح ؛ 
أَغْنَى وأفقّر وريّما كان الْمَقْرُ أَصْلَحَء ره 
والبطر أبحَ مطرَحء هذا قارون مَلَكَ الكثير لكنّه بالقليل لم يتشمح » 
به فلم يستقيظ ولِيم فلم ينه اللوم إذ قال له قومّه لا تَفْرحٌ» أَحْمَدُه 
ما أمْسَى النهار وما أضبحء وأشهدٌ أن لا إِله إلا لله اَي الجوادمَنَّ 
بالعطاء الواسع وأفْسَح» وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسوله الذي جاد 
ل َس وماله وأبانَ الحَقّ وأؤضح» صلَى الله عليه وعلى صاحبه 
أبي بكر الذي لازَمَهُ حضراً وسفراً ولم يَبْرَحَ» وعلى عُمَرالّذي لم 
في إغزاز لين يتَم» وعلى عثماء الذي أنفق الكثير في سيل 
الله وأصَلحّء وعلى عليٌ ابن عَمّهِ وأَبْرَأْ ممّن يغلو فيه أو يَقُدح» 
وعلى بقية الصحابة والتابعين لهم بإحسانٍ وسلّم تسليما. 

إخواني : قال الله تعالى : « وَمآ مأ إلا يدوا لَه صن ل لين 
حتقاء ويقيموا ألصَلَؤة ويؤوأ لكر ودَلِكَ دن الْقيَمَةِ4 [الينة: ه]» وقال 


0000 


تعالى : « وأقيثوا لصَّلَرَة وءاثوأ يكرد وأكرضُوأ أ أنه هيا حمسا وما يمو 


مجالس شهر رمضان 


م دي ور 


ل حَيرِ يَدُوه ند الله هو حرا وَأَعْظمَ لا وفوا © [المزمل 
وقال تعالى : ف راشي زه يوا أل اين جد 
وما لبتي من كرو يدوي وِيمْد اله وليك هُمْ الْمُضْعِفُوْنَ 4 [الروم: 
] , والآياثُ في وجوب الزكاة وفرْضيّتها كثيرة» وأمًا الأحاديث 
فمنها ما في صحيح مسلم عن عبدالله بن عَمرَ رضي الله عنهما عن 
النبيّ كك قال : ابي الإسلام على خمسة : : على أن يُوحَدَاللهء وإقام 
الصلاةٍء وإيتاء الزكاق» وصيام رمضانٌ» والحجٌا. فقال رجل : 
الحيجّ وصيام رمضانَ؟ قال: لآ» صيام رمضانٌ» والحبّء هكذا 
سمعته من رسول الله كك . وفي رواية : شهادة أنْ لا إِلَه إِلاً الله وأنْ 
تدا رول الله (الحديف تمعتاة) : 

فالرّكاة أحدٌ أركانٍ الإسْلام ومبانيه العظّام وهي قرينة الصلاة في 
مواضع كثيرة من كتاب الله عر وجل وقد أَجْمعٌ المسلمونَ على 
فوؤْضيتها إجماعاً قَطمِيًا ١‏ فمن ألكر وها مع علمه به نهو كافر 
خارج عن الإسْلام» ومن بخلّ بها أو انْتقصّ منها شيئاً فهو من 
الظّالمِينَ المتعرضينَ للعقوبة والنّكالٍ . 

وتجب الزكاة في أربعة أشياء : 

الأوّل: الخارجٌ من الأرض من الحبوب والثمار لقوله تعالى : 
« ييه ءامنا فشان عيبت مَا سبش وما وجا لكين 
رض * [البقرة: /7571]» وقوله سبحانه : وَمَاتواحَقَّهيَوْمَ حصحادو # 
[الأنعام: 614١‏ وأَعْظّدُ حقوق المالٍ الزكاة. وقال النبئٌ يلِ: ١‏ 


[157] فيوالزكة 5 
سَقتٍ السماء أو كان عثريا الْعُشرُ وفيما * سْقِي بالتّضح نصف العُشراء 
رواه البخاري . ٠‏ ولا تجبُ الزكاة فيه حتى يبُح تصابآ وهو حََنْسةٌ 
أَوْسِقِء لقول النبي كله : الب في حبٌ ولا نَم صَدََةٌ حَتَى يبل 
خمسة أوسق»؛ رواه مسلم . والْوَسَقُ ستُون صاعاً بصاع النبي بل 
فيكونٌ النصاب تَلَثَماَة صاع بصاع النبيّ كل الذي تبلغ زه بالبر 
الجيّد د ألقَين وأربَعينٍ جَرَاماً؛ أيْ كِيْلُوين وحُمسي عُشر الْكيلُو 
فتكونٌ زنةُ النصاب باب الجيّد ستمائة وائّي عَشَرَ كيْلو. ولاركاة 
فيما دونها ومِقدَارُ الزكاة فيها العُْرُ كاملا فيما سِّيّ بدونٍ كلفة 
وتضيفة فيه سُّقيَ بكلفةِ» ولا تَجبٌُ الزكاةً في الفواكه والخضروات 
والِطّيخٍ ونحوهاء لقول عمَر: : ليس في الخُضرواتٍ صدقةٌ» وقول 
علي : ليس في الفاح وما أشبه صدقةٌ» ولأنها ليست بحبٌ ولا ثمر 
لكن إذا باعها بدراهم وحالَ الحولٌ على تَّمِنِهًا ففيه الزكاة . 

الثاني: : بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقه والغتمُ ضأنًا كانت م 
مَعْزاً إذا كانت سَائِمَةٌ وأعدت لِلدّر وَالنّسْلِ وبلمّت نصاباء وأقلّ 
النصاب في الب حَمْسٌ. وفي البقر ثلاثون. وفي الغنم أربعون. 
والسائمةٌ هي التي ترعى الْكّلا النابتَ بدون بر آدمي كلّ الس أو 
أكترهاء فإِنْ لَمْ تكن سائمةً فلا زكاةً فيهاء إلا أن تكون للتجارة» 
وإن أعِدّتْ للتكسُب بالبيع والشراء والمُناقلِ فيها فهي عروضٌ 
تجَارة تزكى زكاة تجارة سواءٌ كانت سائمة أؤ مُعَلَّقَةَ إذا بلغت 


نصاب التجارة بنَفُسها أو بِضمّها إلى تجارته . 


مجالس شهر رمضان 


إططلة 

الثالثٌ: الذَّمَتُ والفضةٌ على أي حال كانث لقوله تعالى : «وآلديتَ 
يكورك ذهب وَالْفكحة ل ا سْفِفُوسَاف سيل أله فَيسّرَضُم يِعَدَابٍ 
لب * ومني ليها كار جَهَئَمَ كوك بِهَاحِجاهُهُمْ جومم 
و هوض دما كام شيك وام يت كرود مكح # [التوبة : 
و هم]» وَالْمُرَاد يكنْرَهًا عدم إنفاقها في سبيل الله » وأَعظُمٌ الإنفاق 
في سبيل الله إنفاقُها في الرّكاة. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أن النبيّ كَكِةِ قال : 1 
يودي منها حقّها إلا إذا كان يوم القيامة صِفْحَتْ صفائخح من نارٍ 
لعي عليهاي نر جم كوه باج وجي وه كك 
أعيدثْ له في يوم كان يداه خمْسين ألف سَنَةٍ حَتَى يُقضى بَيْنَ 
العباد» . 


والمرادٌ بحقّها زكاثها كما تَمْسّرُه الروايةٌ الثانية"'' : ما مِنْ صاحب 
كنْر لا يؤدّي زكاته» (الحديث) . 


وتجب الزكاةً فى الذهب والفضّة سواءٌ كانت نقُوداً أو تِبراً أو حلا 
يُلِْسَ أو بُعَاد أو غير ذلك» لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة 
فيهما بدون تفصيل . فعن عبدالله بن عَمْرو بن العاصٍ رضي الله عنهما 
أنَّ امرأة أنَتِ النبيّ كك ومَعَهًا ابنة لها وفي يد ابنتيها مسكتان غليظتان 
من ذهب <أي سواران غليظَانِ) فقال لها النبيّ كَل : «أَتَعْطينَ زكاةً 
هذا؟ قالت : لا. قال: أَيَمْدُكِ أن يُسوَّرَكِ الله بهما يوم القيامة سوارين 


[17]) فيالزكلة 


سس ب 1137 
من نار؟ قال: فَحَلَعَتَهُّما فألقتها إلى النبى يكل وقالت : همالله ورسوله». 
رواه أحمدٌ وأبو داودٌ والنسائئٌ والترمذيٌ. قال في بلوغ المَرَام : 
وإسناده قويٌ . 1( 


وعن عائشةً رضي الله عنها قالث : «دخل علي رسول الله يكِ فرأى 
في يدي فتكَاتٍ من وَرِقٍ (تعني من فضة) فقال النبرئ يكل : مَا هَذَا؟ 
فقلث صَتَمْده أَيُّ لك يا رسول الله . قال : يودي زكائّهن ؟ قالث : 
لا. أو مَا شَاءً الله . قال: : هو حَسْبّكِ من النار»» أخرجه أبو داود 
والبيهقيٌ والحاكمٌ وصححه وقال: على شرط الشّيْخْينِ» وقال ابن 
حجر في التلخيص : على شرط الصحيح» وقال ابن ذقيق: على 
برط مسل: 

ل ا 
لأنْ النبيّ كي قال في الذهب البكن عاشي :حت كرد لك 
عشرون دينارً»» رواه أبو داوه(٠‏ والمراد الدينارٌ الإسلاميٌ الذي 
يلغ وزثه مِقالاً وزِئُ المثقالٍ أربعة غرامات وريم فيكونٌ نصابٌ 
الذهب خمسةً وثمانينَ غراماً يعادلٌ أحَدَ عَشر جنيهاً سعودياً وثلاثة 


أسباع و 


ولا تجبٌ الزكاة في الفضة حتى تبلغ نصاباً وهو حَمْسنٌ أواق» 


)١(‏ في سنده ضعف لكن له شواهد يرتقي بها إلى درجة الحسن فيكون حجة . وقد أخذ به عامة 
أهل العلم ْ 

() ذكر لنا بعض الصاغة أن الغرامات الأربعة والربع خمسة وثمانون غراماً» وأن الجنيه السعودي 
ثمانية غرامات » وعليه فيكون النصاب عشرة جنيهات وخمسة أثمان جنيه . 


0-4 


مجالس شهر رمضان 


لله 
لقولٍ النبيّ كك : اليس فِيْما دون حَمْسٍ أَوَاق صدقة»؛ متفق عليه . 
والأوقيّة أربعونَ درهماً إسلاميّاء فيكون النصاب مائتي دهم 
إسلاميّ ' والدرهمُ سبعة أغشار مثقال فيل ماثة وأربعينَ مثقالاً 
وهي حَمْسُّمائةٍ وخمسةٌ وتسعون غراماً تَعَادل سه وخمسينّ ريالاً 
عربياً من الفضةٍ» ومقدارٌالرّكاة في الذهب والفضة ربع الْعْشْر فقط . 

وتجبٌُ الزكاة في الأور اق النَقَدِيَة لأنها بدلٌ عن الفضة فتقومٌ 
مقأميهاء فإذا يلغت تضات الفضة وحكث فيها اله كا وتحث الذكاة 
في الذهب والفضةٍ والأوراقي النقدية سواءٌ كانت حاضرة عنده أمْ 
في ذَمّمٍ الناس . وعلى هذا فتجبُ الزكاة في الدّينٍ الثابتٍ سواءٌ كان 
قرضاً م ثمَنَ مَِيْع أمْ أجرة أم غير ذلك» إذا كان على مَلّيء باذلٍ 
قبُركيه مَممَاله كلّ سنةٍ أو يؤخر زكاتّه حتى يقيضّة د نّم يزكيه لكل ما 
مضى من السّنين» فإِنْ كان على مُعْسِر أو مُمَاطلٍ يصعبُ اسْتخراجُه 
منه فلا زكاة فيه حتى يفِْضّه فيرَكّيه سةٌ واحدة سنة قبضه ولا زكاة 
عله فيه فتليا مو السكين د 

ولا تجبُ الرّكاة فيما سوى الذهب والفضة من المَعَادِنَ وإِنْ كان 
أغْلَى منهما إلاً أنْ يكو للتجارة فيزكّى زكاةً تجارة . 

الرابعٌ: مما تجبُ فيه الزكاة عُمُوضٌ التجارة وهي كل ما أعدّه 
التُكمّب والتجارة من عقارٍ وحيوانٍ وطعام وشراب وصيارات 
وغيرها من جميع أصُناف المّال ‏ يتَوتها كل سن يما تساوي :عد 

رأس الْحولٍ ويُخْرجٌ ربع عُشْر يمتها سواءٌ كانت قيمثها بقدر نَمَنها 


[15] قن الإسحتستحاة 


الْني اشتراها به أمْ أقل أمْ أكثرٌ» ويجت على أهل البقّالات 
والآلاتٍ وقطع الغيارات وغيرها أن يُخْصّوها إحصاءً دقيقاً شاملاً 
للصغير والكبير ويُخُرجوا زكاتهاء فإِنْ شقٌّ عليهم ذلك اختاطوا 
وأخرجوا ما يكون به براءة ذْمَمِهمْ . 
ولا زكاة فيما أعدّه الإنْسانُ لحاجته منْ طَعام وشراب وفرُشٍ 

ومَسْكنٍ وحيواناتٍ وسيارة ولباس سوى حُليٌ الذهب والفضةٍ لقولٍ 
النبيت كلل : «ليس على المسا م في عبد ولا فَرسه صدقة»؛ متفق 
عليه 


ولا تجبُ الزكاة فيما أعِدٌَّ للأجرة من عقاراتٍ وسياراتٍ ونحوها 
وإنّما تجبُ في أَجْرَتها إذا كانت نقوداً وحالَ عليها الحولٌ وبلعَتْ 
نصاباً مها أؤْ بضمّها لماعندّه من جنّسها . 

إخواني : أذُوا زكاة أموالكم وطِيبُوا بها تفْسآ فإنها عنم لا عَرمْ 
وربحٌ لا خَسَارَة؛ وأخصوا - جميح ما لمكم زكائه؛ واسالوا اله 
القبولٌ لما أَنْفقتّم والبركة لكم فيما أبْقَتُم ينم » والحمد لله رب العالمينَ 
وصلى الله وسلّم على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجُمعين . 


عد د 


[17] قفي أهلالزكاة 
بتت بب ‏ بب ب ب ل لل ب | 071 


المجلس السابع عشر 
في أهل الزكاة 


الحمدٌ لله الذي لارافع لماوَضَمَ» ولا واضع لما رفع » ولا مانع 
لما أعطَى ولا مُمْطِي لما منّع» ولا قاطم لما وَصّل ولا وَاصِل لما 
َطَمّ» فسبحائه من مُدَبرِ عظيم» وله حكيم رحيم» فبحكمته وق 
الضررٌ وبرحمته تمع أحْمَدُه على جميع أفْعَاله» وأشكُره على واسع 
إفضاله» وأشهد أنْ لا إِله إل الله وحْدّه لا شريكٌ له أحَكم ما شرَعَ 
وأبْدَعَ 0 
عَلا وارتفع» وصال واجتمع » فأهْبَطه من عَلَيائَه وقمع) وفرَّفٌ من 

شر ما اجتمع » صلَى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر الَّذِي نَجمَ نَم 
شجاعَيِه يوم ارد وطَلّع » وعلى عُمَرَ الي عر به الإسلامٌ وامتتّع » 
وعلى عثمانَ المقتولٍ ظلمآ وما ابتدَعَ» وعلى عليئٌ الذي دحض 
لكر بجهاده وقمع؛ وعلى جميع آله وأصحابه ما سَجَد مُصَلَّ 
وركع» وسلّم تسليماً. 

إخواني : قال الله تعالى : © إنَما ألصَدَكَتُ لِلْفَهَر لْفْقَراءِ وَالْمِسْكين 
لكين هوا ويم وفي لقا بوالترية كف دلا 
بن لل مَرِيصَصَةٌ ّرح أََّه وأ أتَدَ كيه 4 [الترية: ]٠١‏ 


ا 


مجالس شهر رمضان 


هقد 
لها ب بِمُقْتضَى عِلمه وحكمته وعذله ورحمته» وحخصّرها في هؤلاء 
الأصناف الثمانية» وبيّنَ أنَّ صرفها فيهم فريضةٌ لازمةٌ وأنَّ هذه 
القسْمَةَ صادرة عن علم الله وحكمتهء قلا :تجوز تعديها وضيرفٌ 
الزكاة في غيرها؛ لأن الله تعالى أعلْمَ بمصالح خلقه وأحكم في 
وضع الشّيءِ ء في موضعه : # ومن أَحَسِن مِنَ أله كما لِمَو بُوقِنُونَ # 
[المائدة: .]6٠‏ 

فالصنف الأول والثاني: الفقراء والمساكين وهم الذين لا يجدون 
كفايتهم » وكفاية عائلتهم لا مِنْ نقود حاضرةٍ ولا منْ رواتبٌ ثابتةٍ 
ولا مِنْ صناعة قائمق ولا مِنْ عل كافية ولا مِنْ نفقات على غيرهم 
واجبة فهم في حاجة إلى مواساة ومعونة. قال العلماء : فيغطونَ منّ 
الزكاة ما يكفيهم وعائِلتَهُمْ لمّدة سنةٍ كاملة حتى يأتيّ حول الزكاة 
مرة ثانية ويُحْطى الفقيرٌ لزواج يحتاجٌ إليه ما يَكْفِي لزواجه» وطالبُ 
العلم الفقير لشراء كتب يحتاجها. ويعْطى من له راتب لا يكفيه 
وعائلته من الزكاة ما يُكمّل كفايتهم لأنه ذو حاجة . 

وأمًا من كان له كفايةٌ فلا يجوز إعطاؤه من الزكاة وإِنْ سألها؛ بل 
الواجبٌ نُصِحُه وتحذيرّه من سُوالٍ ما لا يحل له» فعن عبدالله بن 
عُمّر رضي الله عنهما أنَّ الي كك قال 207 ال المشانة باخدى عي 
يَلَْى الله عزّ وجل وليس في وجهه مُزعةٌ 5 لحم رواه البخاري. 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي يل قال : من سأل النامت 


أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمراً فَلْمَسْتَقلَ أو ليشتكثر». رواه مسلم . 


[117] في أهلالزكاة 
متت يلل بل _ب_ب_ب/_/_/_-_-___ 2 :01ح 


وعَنْ كيم بن حزام رضي الله عنه أن لنب كي قال له : «إنَّ هذا المَالَ 

حَضِرَةٌ حلوة فمنْ أحَذَه بمخاوة تَفْسِ بورك فيه. ومن أخذه بإشراف 
نفس لم يباك له فيه وكان كاي يكل ولا يشيع » والهك اليا خب 
من اليَدِ السفلى»؛ رواه البخاري ومسلم. وعن عبدالرحمن بن 
عوفٍ رضي الله عنه أنَّ النبيَ يكل قال: «لا يَقْتحُ عبد باب مَسْأَلةٍ إلا 


فتح الله عليه باب فقر»ء رواه أحمد"'" . 


وإن سأل الزكاة شخصٌ وعليه علامة الغنى عنها وهو مجهول 
الال جاز إعطاؤه منها بعد إِعْلايِه أنه لاحظ فيها لحني ولا لِقَويّ 
مُكتسب ؛ لأنّ النبي يك أتاه رجلان يَسْألانه فقَلّتَ فيهما البَصّر 
ذراهما خلدين ققال؟ «إنْ شئثما أغطيدُكُما ولا حَظّ فيها لغن ولا 
لقويٌ مُكتيِب». رواه أحمدٌ وأبو داود والنسائيٌ 0 


الصنف الثالت مِنْ أهلٍ الزكاة: العالُون عليها وهم الذينَ ينضّبُهم 
وُلآَة الأمور لجباية الزكاة من أهلها وحفْظِها وتصريفهاء فيَعْطون 
منها بقدر عملهم وإنْ كانوا أغنياء» وأا الوكلاء لفُرد من الناس في 
تور راك اوسرام الباياءن علبها جلا يطكهول عدوا شينا من 
أجْلٍ وكالتهم فيهاء لكِن إن تَرعُوا في تفريقها على أهلها بأمانة 
واجتهاد كانوا شركاء في أجرها لما روى البخاري عن أبي موضى 
الأشْمَريٌ رضي الله عنه أن الي كل قال : «الخازِنُ المشلمٌ الأمين 
الَذِي يُنَقُدُ أو قال : لي م أيربه كاملا مور يا به ذش فيدكث 


للق روى نحوه الترمذي من حديث أبي كبشرة الأنماري وقال حسن صحيح . 
(0) قال أحمد: ما أجوده من حديث . 


مجالس شهر رمضان 


إهنلك ش 
إلى الّذِي أمَر به أحدُ المُتصّدقينَء وإِنْ لم يتبرّعوا بتفريقها أَعْطاهُم 
صاحبٌ المال من ماله لامن الزكاة)» . 

الصنفٌ الرابع: المؤْلّفَةُ قلوبهم وهم ضعفاء الإيْمانٍ أو مَنْ يُحْشَى 
شرُهم فبُعْطونَ من الزكاة ما يكونٌ به تقوية إيمانم أَوْ دفع شرهم 
إذا لم يندفع إلا بإعطائهم . 

العينف القا 3 لناب وهم الأرقاء المكاتبون الّذِين اشْتّروا 
النسق للكوروا بالك التتوم»"ويجرة أذ يُشترى عَبْدٌ فيُعتق وأنْ 

يُقَكَ بها مُسْلِم من الأسْر لأنَّ هذا داخلٌ في عموم الرّقَاب . 

مسد الم ا 

كبا تيمل على هذ الس اكب لبي 
والتنافر. لع رار ل 
أسْأَلّه فيها فقال الني كلل : «قِمْ حتى تأتِينا الصدقة قدُ فَنَأمُرَ لك بها». 
ثم قال : نيا قبيصة إِنَّ المسألة لا تجل إلا لأحَدِ ثلاث : رجل تحمّل 
حمالةً فحلّتْ له المسألةُ حتى يصيبها م نَم يُمْسِكُ» وذكر تمام الحديث . 


رواه مسلم. 


الثاني : مَنِ تَحمّل حمالة في ذمته لنَفْسه وليس عنده وفاءٌ فيُعْطى من 
الزكاة ما يُوفي به ديئه وإنْ كَثْر أو يُوقَى طَالِبُهِ وإنْ لم يُسَلَّمْ للمطلوب ؛ 
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لأنَّ تسليمّه للطالب يحصّل به المقصودٌ من تبْرَِة ذمةٍ المطلوب . 

الصنف السابعٌ: : في سبيلٍ الله وهو الجهادٌ في سبيل الله الذي 
يقْصّدُ به أنْ تكون كلمةٌ الله هي العلا لا لحميّة ولا لعصبيّة تقطن 
المجاهدٌ بهذه اليه ما يكُفِيه لجهاده من الزكاة أو يُشْترى بها سلاح 
وعَبَادٌللمجاهدين في سبي الله لحماية الإسْلام والذّودِ عنه وإعلاء 
كلمة الله سبحاته . 


الصنف الثامن: ابن السَّبيّل وهو المسافرٍ الي ابعل السفز 
تقد ما في يَدِه فيُْطى مِن الزكاة ما توصله إلى لد وإن كان غناً 
فيها وَوَجَدَّ من يُفْرضهء لكنْ لا يجُوز أن يَسْتَضُحِب معه نفقة قليلة 
لأجل أن يأخذ من الزكاة إذا نفدت» لأنها حيلةٌ على أخذ ما لا 
د . ولا تُدْمَع الزكاة لكافر إلا أن يكونَ من المؤلّمَةٍ قلوبهم» 
ولا تدفع لِعنيّ عنها بما يكفيه من تجارة أو صناعة أوْ حرفةٍ أوْ راتب 
أؤ مَعْلَّ أو نفة نفقةٍ واجبةٍ إلا أن يكون من العاملينَ عليها أو المجاهدينَ 
في سبيلٍ الله أو الغارمينَ لإضلاحَ ذاتٍ البَيّن . ولا تُدْفَع الزكاة في في 
إسقاطٍ واجب سواها فلا تدقع للضّيْفٍ بدلاً عن ضيافيه. والمن 
تجب نفقيُهُ من زوجة أو قريب بدلاً عن نفقتهماء ولا يجوز دفعها 
للزوجة والقريب فيما سوى النفقةٍ الواجبة» فيجوز أن يَقْضِيّ بها 
دين عن زوجته لا تَسْنَطِيعٌ وفاءه وأنْ يَقْضِيَ بها عن والِديْه أو أحدٍ 
مِنْ أقاربه دينآ لا يستطيع وفاءه. ويجوز أن يدفم الزكاة لأقاربه في 
سَداد تَمَقَتهم إذا لم تكنْ واجبة عليه لِكَوْنِ ماله لا يَتَحمّلٌ الإنفاقٌ 


مجالس شهر رمضان 


إهشلة 
عليهم أو نحو ذلك . ٠‏ ويجوز دفع الزوجة زكاتها لزوجها في قضاءِ 
دين عليه ونحوه؛ وذلك لأنَّ الله سبحائّه علي استحقافٌ الزكاة 
بأوصافٍ عامة تشملٌ من ذكرنا وغيرهمء فمن اتّصفَ بها كان 
مستحقاء وعلى هذا فلا يخرج أحَدَّ منها إلا بنص أو إجماع . 

وفي الصحيحين من حديث زَيْنَبَ لثمي امْرَأة عبدالله بن مسعود 
أن النبئّ كك أمَرَ رَ النْساءَ بالصدقة قةِ فسَأَلَتِ النبئ يك فقالَتْ يا رسول 
الله إنّك أُمَرْتَ بالصدقةٍ وكان عندي خَلِيٌ فأردث أنْ أتصدق به 
فرّعم ابن مسعود أنه وولَدَه أحَقُ مَنَْصدَّقتُ به عليهم فقال النبيئٌ : 
١صَدَقَ‏ ابن مسعود زوجُكِ وولدُك أحق مَنْ تصدّقت به عليهم». 
وعن سلمّانَ بن عَامِرٍ رضي الله عنه أنَّ النبي كك قال : «الصدقةٌ على 
الفقير صدقة وعلى ذَوِي لوحم صدقة وَصِلَة ؛ رواه النسائئٌ والترمذيٌ 
وابنُ خزيمة والحاكم وقال: صحيح الإسناد. وذوو الرَّحمٍ هم 
الْقَرابَهُ َه قريُوا أمْ َعْدُوا . 

ولا يجوز أن يُسْقِط الدَ: يْنّ عن الفقير ويَنُويهُ عن الزكاة لأنَّ الزكاة 
اد و إقطاء . قال الله تعالى : لحُذينَ أموَِم صَدَ 0 
وقال النبيّ 85 : ا غنيائهم 
قتردٌ على فقرائهم او يا كن 
ا 
حاضر يَتَصَرَفَ فيه ولأنَّ الدَيْنَ أقلّ في النَفْسِ من الحاضر وأذْنّى 
فأداؤه عنه كأداء الرديءٍ عن الجيّد. وإذا اجتهد صاحبٌ الزّكاة 


[17] فيأهلالزكاة 
اللتلالتتل211717 0217/0 


َدَفعََا لمن يَظُنٌ أنه من أهلها فتن بخلافه فإنها تجزئه ؛ لأنّه اتقى 
الله ما استطاع ولا يُكلّف الله نفس إلا وُسْعها . وفي الصحيحين عن 
أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي يكل قال : «قال رَجُل : والله لأَتَصَدَّفقَ 
(فذَكرَ الحديث وفيه) فَوَضَعَ مدهي ل نامع النامسنٌ 
يَتَحَدَنُون ُصّدِقَ على غنيم فقال : الحمد لله على عَنٌ فأتي فقيل أمَا 
العم لعل َعْتَُ في مما أغطاه الله»» وفي رواية لمسلم: «أمَا 
صدقتئُكٌ فقد يُقئلَت)» . وعن مَعْن بن يزيد رضي الله عنه قال: كان 
أبي يُخْرجٌ دنانير يتصدقٌ بها فوضعها عند رجلٍ في المسجدء 
فجبت فأحَذتها فأتيئه بها فقال : والله ما إِيّاك أرّدْتْ فخاصّمته إلى 
النبيّ يكلو فقال النبئٌ عَكِهة : «لك ما نَوَيتَ يا يزيدٌ ولك ما أَحَذْتَ 
يا مَعْنُ)» رواه البخاريٌ . 


إخواني: إن الزكاة لا تجزئ ولا تفيل حتى توضع في المَحَلُ 
رسيا لا بنرا رسعت لهي واخرصوا على أن 

تفع موقعها وتَجِلّ مَحلها لتبرئوا مَمَكمْ وتطهّروا أمْوَالَكُمْ وتُنَقّدُوا 

أغر ربكم ويل صَدقاكُ وا العُوقق والحيه شونة العالمية 
وصلى الله وسلّم على نبيّنا محمدٍ وعلى آلِهِ وأصحابه أجمعينّ . 


د 6 


]1١4[‏ في غزوة يدر كك 


المجلس الثامن عشر 
في غزوة بدر 


الحمدٌ لله القويٌ المتين» القاهر الظاهر الملكِ الح المبين» لا 
يخفى على سمعه خفيٌ الأنين» ولا يعرّبِ عن بصره حركاتٌ الجنين» 
ذل لكبريائه جبابرة السلاطين» َقَضى القضاء بحكمته وهو أَحْكُمْ 
الحاكمين» أحمده حمُد الشاكرين» وأسْأله مَعونّة نَهَ الصابرين» وأشهد 1 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريكَ له له الأوَلين والآخرين» وأشهد أنَّ 
محمد عبدٌه ورسولّه المصطَمَّى على جميع المرسلين» المنصورٌ 
ببَدر بالملائكة المنزّلِين» صلى الله عليه وعلى آلِهِ وأصحابه والتابعين 
لهم بإحْسانٍ إلى يوم الدين» وسلم تسليما. 


إخواتي :فى هذا الخهر المارك نص الله الفتلكين في عزوة بلدر 
الْكُبْرى على أَعْدَائِهم المُشْرِكينَ وسَمّى ذلك اليوم يوم المُرْقانٍ؛ لأنّه 
سبحانه فرّقَّ فيه بَيْنَ الحقٌّ والبَاطِلٍ بِنَضْر رسوله والمؤمنين وحَذّلٍ 
الكفار المشركين . كان ذلك في شهر رمضانً من الس الثانية من 
لوزتو كار عامط التروه اا كرجه[ افد 
إل لأخل امير لأ ريشا رب لرسول لله و وأصحابه ليس 
بيه وبيتهم عهدٌّء وقد أخرّجوهم من ديارهم وأموالهم وقامُوا ضِدٌ 
دعوتهم دعوة الحقٌء فكانُوا مُسْتَحقين لما أرادَ النبئ يكل وأصحابه 


مجالس شهر رمضان 


هلرذة 
بِعِيْر هم . فخرج النبئّ يك وأصحايّه في تَلثِمائةٍ وبضعة عَشْرَ رجلاً على 
َ 2 مه - 7 5 6 هه 8 2 - 

فرسّين وسَبّعين بعيرا يتعقبونها منهم سَبّعون رجلا من المهُاجرين» 

2 © 0 5 5 2 

والباقون من الأنصارء يَقْصَدونَ الْعِيْرَ لا يريدونَ الْحَرْبْ» ولكنّ 
الله جمّع بينهم وبينَ عَدُوٌّهم على غير ميّعاد لِيَقُضيَ الله أمراً كان 
مفعولاً ويتمٌ ما أراد. فإن أبا سفيانَ عَلمّ بهم فبعثَ صارخاً إلى 
0 .امي م 0 مره ١د‏ 7 8 7 
فريش يستنجدهم ليخموا عِيْرَهمْ وترك الطريق المعتادة وسلك 
ساحل البحر فنجا . 
أما قريشن فإنّه لما جاءهم الصارحٌ خَرجُوا بأشرافهم عن بَكْرَة 
٠. 7 ٠ 01‏ 7+ 20 22200 ل سام 
أبيهم في نحو ألف رجل معهم مه فرس وسبعمائة بَعِير 9 بطر ورحاء 
1 0 - 0 م يدخ روجو ا سا سر عام 

لياس وَيصْدُوت عن سيل الله وَلَّهُ يما يَعَمَلُونَ يحيظ » [الأنفال: 5/ا] 

داص 2 كر 2 2 > رءع فيج اي 

ومعهم القَيَّان يَعْنِينَ بهجاء المسلمين» فلماعلم أبو سفيان بخروجهم 
بعث إليهم يُخبرهم بِنْجَاتِه ‏ واخير غلبي بالريجوع وعدم الحرب» 
فأبَوًا ذلك وقال أبُو جهل : والله لا نرجع حتى نبلغ بدراً ونقيم فيه 
ثلاثآاء نَنْحَرُ الجزُورء ونْطعم الطعامَ» ونسقي الْجَمْرَء وتسمع بنا 
العَرَبْ فلا يرالون يهابوتنًا أبداً. 


و ا ف 


العيرَ أو الجيش» فقام المقَدَادُ بن الأسُود وكان من المُهاجرينَ 
وقالَ: يا رسول الله امْض لما أمرَكَ الله عَرٌّ وجل فوالله لا نقول كما 
حا ل له هل هل لصم هه 


قالث بنو إسرائيلَ لمُوسى : # فَأذْهَبَ أنت وريك فَقَدْيَلاة نا ههنا 


[14] في غزوةب در 1 
دوست 4 [المائدة: : 4؟] ولكنْ نقاتل عن يمينك وعن شمالك ومن 
ين يَدَيِكَ ومن حَلَفِك و 
فقال "نيا رسول الله لعلك تفتى أن كرون الأتضارذترى نا غليها 
أن لا تَنصّركَ إلا في ديارهم وإني أقُولُ عن الأنْصارٍ وأجيبُ عنهم 
ل ور ا ا 
وذ من أموالنا ما شء شعت » وأعطنا منها ما شعت» وما أَحَذْتَ ما كان 
حب إلينا مما تركت» وما أمْرت فيه من أُمْرٍ فأمْرّنا فيه تبَع لأمْرك» 
فوالله لين سِرْتَ بناحتى تب البرك من عَمْدانَ لتسيرن معك» ولثن 
اْتعرضت بنا هذا البَخْرَ فخضته لنخُوضئّه معك » ومانكرة أن تكون 
تلقن العد وتنا عدا إِنَنا لصبرٌ عند الْحرب» صِدْقٌّ عند اللّقاىء 
ولعلّ الله يُرِيكَ منا ما تَقَدُ به عَبْنُك فر انيقي لما سَمعَ من كلام 
ل ل 0ن : (سَيْدُوا وأن بْشرُوا قوالله 
كَأَن لكأي أنظرً! إلى مصارع القوم»» فسَّارَ النبي يل بجنود الرحمنٍ حتى 
ُو أدّى ماء من ميا بَْرِء فقال له الحباببنٌ المُْذرِ بن عَمْرو بن 
الجموح: يا رسول الله أرأيت هذا المَنَِ؟ أَمَمْْلٌ ْلَه الله ليس 
لنا أن نتقدمَ عنه أؤْ نتأخر؟ أمْ هو الرَأَيُ والْحَرْبُ والمكيدة؟ فقال 
النبنٌ يِه : بل هو الرأئّ والحربٌ والمكيدةٌ؛. فقال: يا رسول الله 
إِنَّ هذا ليس بِمَنزِلٍِ» فَانْهَض بنا حتى تَأتِيَ أذنّى ماءٍ من القوم فننزله 
ور ما وراءه من الْقبٍ ثم َي عليه حوضاً تنلا شرولا 
يشربُونَ» فَاسْتَحْسَنَ النبيئ يهِ هذا الرَأيَ ونهض”'*» فنزل بِالعْدُوَة 


. هذه القصة أعني نزولهم أدنى ماء من مياه بدر وإشارة الحباب ضعيفة جداً سنداً ومتناً‎ )١( 


مجالس شهر رمضان 


إهفذة 
الذّنيا مما يلي المدينة وقريش بِالْعُدُوة الفُضْوى مما يلي مكة» وأَنْرلَ 
الله :تلك الليلة مطراً كان على المشركين وَابلهٌ شديدا وُوَحَادُ ركنا 
يمنعهم من التقدمء وكان على المسلمين طلا طهرّهم ووطأ لهم 
الأرض وَشدّ الوَمْل و مَهُدَ امِل وتبّتَ َبَتَ الأقدام. وبنى المسلمون 
إرسول الله يل عَريْشاً على تل مُشْرِفٍ على مَيْدَانِ الحرب ثم تَرَلَ 
كله من الْعَرِيشٍ فَسَوَى صفوف أصُحابه» ومشى في موضع المَعْرَكةَ 
وجعل يُشيرٌ بيده إلى مصارع المشركينَ»؛ ومحلات قَتْلهم يقول: 
م كن رس وو و امور ا 
موضع إشارته» ثم تروك إلى أصحابه وإلى قُرَئْشٍ فقال: ا 
قريشضٌ جاءت بفخرها وخُيلائها وخَيْلِها تُحادُك وتكذّبُ 8 
للَّهُمَ صر الي وَعَدْتَنِي اللَّهمَ انجرْ لي ما وعدتني؛ اللَّهُمّ إني 
أنْشدك عَهْدَكَ ووَعْدَكء اللّهُمَإنْ شئت لم تُعْبَد اللَّهُمَإنْ هلك هذه 
العِصَابَةُ اليوم لا تُعْبك. ل ا د 
3 : #إذبوج رَبك إك ا ل توأ سَأَلْقَى في 
لوب لدت كفَروأ اليج فَأصْرِنوأ وأ قوق ألحَهَمًا اق ورا د 
حكن بان * َك يانم ضَاوا لله ووسورٌ ومن مُكَافق اه وََسُوامٌ 
كإرك أنه مَدِيدُ لهاب دلحكم فَذُوفُوه وَأرى إِلْكفْرِسِنَ عَذَابَ 
أَلثَّارٍ» [الأنفال: ؟14-1] . 
نّم تقَابَلَ الجَمّعانِء وحَمِي الْوطِيسُ واستدارث رحَى الحرب» 
ل ل ا ل و 
فما زال يك يَنَاشدٌ ربّه ويسْتَنْصرُةٌ ويَسْبَغِيْئه ‏ فأغفَى'إِغْفَاةَ ثم خرج 


[14] في غزوة بدر 9 
يقول: «سَ ميرم الْجَمْع ويُوَلُونَ ادير وحَرّضَ أصحابّه على القتال 
وقال : ولي تَقْنُ محمد بيده لا يقاتلهُم اليومرَجُل فيفل صابراً 
مختيسباً مُقبلاً عَيْرَ مُذبر إلا أدخله الله الجنة . فقام عمَيرُ بن الحجِمّام 
الأنصاريٌ وبيدِه تَمَرات يأكلهُنَ فقال: ناميل اللديعية عر ضيها 
السمواث والأرْض قال النبي كَل : نعم. . قال : بخ بخ يا رسول الله 
ما بي ين أن أدشل الجن إلا أن يقني هؤلاءء لَيِنْ حبيثُ حنى 
تاي وروا طويلةٌ» ثم أَلْقَى التمراتِ وقاتلٍ حتى 
٠‏ وأذّرسولال نينثاب أوحصافرتى بها لقو فاصابث 
أيهم فما مهم واح د إلأمَلاث عينه؛ وشُغلوابالتراب في أغينهم آي 
3 آيات الله علَّ وجل فهزمٌ جَمْع المشركين» ووَلَنا الأذباٌ 
تبعهم المسلمون يقُتّلون ويأسرون . وا هي وس روا 
سبعين . أما الى فلتي منهم أربعةٌ وعشرون رجلا مِنْ صَناديدِم 
ف قلعي لاد تدر , منهم أبو جهل وسْيبَُ بن ربيعة وأخوه عَتْبة 
وابئه الوليدٌ بن عتبة» وفي صحيح البخاريٌ : عن عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه» أنَّ النبي يك استقْبّل الكعبة فدَعَا على هؤلاء الأربعة 
قال: فأشْهَدُ بالله لقد رأيهم صَرْعَى قد غيّرتهم الشّمسنُ وكان يوم 


َه 


ار 


وفيه أيضا عن أبي طلحة رضي الله عنه أن نبي لله يك أمر يوم در 
بأربعة وعشرينَ رجلاً من صناديدٍ قري عدوا في طَّويٌ من أطواء 


مجالس شهر رمضان 


هاده 
بدرخبيث مُحْبثٍ» وكان إذا ظَهَر على قوم أقَمَ بالعَرْصَةٍ ثلاث لال 
فلما كان يبدرٍ اليومٌ الثالّت أمَرَ رَ برَاحلتِه فشدُ عليها ثم مشّى وانَِعَهُ 
أصحابه حَتّى قامَ على ؛' نمز الوك فجعل تادهم باسسمائهم وأستماء 
آبائهم يا فلانُ بنّ فلانٍ ويا فلانٌ بنّ فلانٍ أيسُرُكمْ ألكمْ أطعتُم الله 
له مقا لد ماروا جنا لو وتم مارك 
ربكم حقًا؟ قال عَمَر : يارسول الله ما تكلم م ون عاد 9 ارواح 
لها؟ قال رسول الله ب : «والّذِي نَفْسُ محمد بيده ما أنتم بأسشمّعَ لما 


أقول منهم' . 

وأمًا الأسْرَى فإنّ النبيّ بك اسْتَشَارَ الصحابة فيهم», وكان :سعد 
ابن مُعاذْ قد ساءه أمْرْهُمْ وقال: كانت أوَّل وَفْعَةِ أوْقَعها الله في 
المشركينَ وكان الإنْحَانُ في الْححرب أحبٌ إليّ من سيق الرجال” 
وقال ء عُمَرُ بن الخطَّاب رضي الله عنه للنبّ كلل : أرى أنْ تُمَكئنا 
فنضر ب أَتَافهِم فشمَكُن علا من عَقِل فيضر ب عنقّه» وتمكيّني من 
فلانٍ يعني قريبآله فأضر ب عنقّه فإنَّ هؤلاء أئِمَةُ الْكَفْرِ وصناديدها . 


وقال أبو بكر رضي الله عنه : هم بَنُو الِْمّ والعَشيْرة وأرَى أن 
َأحُدَ منهم فِذيةً فتكونٌ لنا قُوةَ على الكفارء فعسى الله أن يهديَهُم 
للإسلامء فأَحَدذٌ النبيّ يي الفدية, فكان أكثرهم يفني بالمّال من 
أربعةٍ آلافٍ درهم إلى أَلّْفٍِ درهم. ومنهم مّنْ افتدى بتعليم صِبَْانٍ 
أَهْلِ المدينة الكتابَة والقراءة» ومنهم مَنْ كان فاءاؤة إِطْلاقٌ مأسور 
عند قريش من المسلمينَ» ومنهم من قَتَله النيئٌ ل صبراً لِشدّة 


[14] في غزوةبدر 


أذيّته ؛ ومنهم مَنْ مَنَّ عليه بدونٍ فداءِ للمَصَّلحَةَ . 

هذه غزوة بدر انتصّرَتْ فيها ف قليلةٌ على فثةٍ كثيرة : فَِدُ تَمَنَحِلُ 
فا سبِيِل ا وَلْمَرَ كارة و # [آل عمران: 18] . انتصرت الفئةٌ 
0 0 قائمة عن الله اين لاد كلت 0 عن دينه» 
يكم ابا وصَااودبطر اواو اله لمك فقون 

اللَّههَ الصرنا بالإسلام واجعلنا من أنصاره والدعاة إليه وكا 
عليه إلى أن نلْقَاكَ . وصلى الله وسلّم على نبينَا محمدٍ وآلِهِ وصحبه 
أجمعين . 


ان 


[19] في غزوة فتح مكة شرفها الله عز وجل 


اث 0 32001 462277777777777 


المجلس التاسع عشر 
في غزوة فتح مكة شرّفها الله عز وجل 


الحمدٌ لله الذي خلق كل شَيْء فََدَرَه وعلم مَوْرِدَ كل مخلوق 
ومصدره» وأئْبَتَ في آم الكتاب ما أراده وسَطَرِه فلا مُوْخْرَ لما 
قدَّمّه ولا مُقَدّم لما أخَرَه ولا ناصرٌ لمَنْ خَذْلَهُ ولا خاذلٌ لِمَنْ 
نَصّره تفرّد بِالمُلِك والبقاىء والعزّة والكبرياء فمَنْ نازّعه ذلك 
أخْمَرّهء الواحدٌ الأَحَدُ الربهٌ الصَّمّدء فلا شريك له فَيْمَا أبْدَعَه 
وفطرّهء الحي اقيم فما أقُومّه بشُؤُونٍِ خلقه وأَنْصرَّه» العليم 
الخبيرُ فلا يخْفى عليه ما أ شْوة العند واصعرة.. احمده علا أولى 
منْ فضله ويَسّره . 

وأشهد أنْ لا إِله إلآ الله وحدّه لا شريك لَك قبل نو 'بةَ العاصي 
فعفًا عن ذَْبهِ وعَفَرَه وأشهد أنّ محمد عبُه ورسوله الذي أؤضح 
به سبيل الهداية وتوّره» وأزال به ظلمات الشْرْكِ قير 9 وفتحَ عليه 
مَك فأزال الأصنام من الْبيْتِ وَطْهرَه صلَّى الله عليه وعلى آله 
وأصحابه الكرام الْبرّرَة» وعلى التابعينَ لهم بإِحْسَانٍ ما بَلعْ القَمَرُ بدر» 
وا 

إخواني : كما كان في هذا الشهر المباركِ غزوة بذرٍ التي انتصر 
فيها الإِسْلامٌ وعلا مناره» كان فيه أيضاً غزوةٌ فتّح مكة البلدٍ الأمين 


مجالس شهر رمضان 


للد 
في السّنَةِ الثامئتة من الْهجرَّة فأنقذه الله بهذا الج العظيم م من الشرك 
الأثيمء وصار بلدا إسلاميا حَلَّ فيه التوحيدٌ عن الشَرْكِء وَالِيمَانَ 

عن الكفْرٍ 2 والإسلام عن الاسْتكبّارء أعلدَتْ فيه عبادة الواحد الْقَّار 
وكُسِرَتْ فيه أؤئانُ الشرك فمالها بد ذَلِكَ اجبار» وسَبَبُ هذا الفح 
العظيم أنّه لما نَم الصلح بَيْنَ النبي بي وبَيْنَ قريش في الحُديْبِيَة في 
الس السّادسةٍ كان مَنْ أحَبٌ أنْ يدْحُلَ في عهْدٍ النبي يِفَل ومن 
أحبٌ أنْ يدخُلَ في عهدٍ قريش فَعَلَ فَدَخَاَتْ خُراعَةُ في عَهَدٍ النبي 
كه ودخلت بنو بكر في عهد قريش» وكان بَيْنَ القبيلتين دماء في 
الجاهليّة فانتَهَرَتْ بنو بكر هذه الهُدنّةَ فأغارث على خزاعة وهم 
آمِتُونء وأَعَادَتْ قريششٌ حُلَماءها يني بكر بالرجالٍ والسّلاح سِرَا على 
خزاعة حلفاء النبيّ يل فقدم جماعةٌ منهم إلى النبيّ يكل فأخبروة 
بما صنعت بنو بكر وإعانة قريش لها. 

أما قريش فسّقط في أيدٍ نهم وروا نهم بفمْلِهم هذا تَقَضوا عَهْدهم 
سوا زعبمهم سيا إلى رسول اله لد افد وت في 

لمُدَّة» فكلّمَ النبيّ يك في ذلك» فلم يَودَ دعليه ثم كلّم أ بَكْرٍ وعُمَرَ 

يت إل سول ال ةفل تيع ٠‏ ثم كلمعل بن بي طالب 
فلم يُفلح أيْضاء فقال له : ما ترَى يا أبا الحَسَّنْء قال ها أو شع 
يني عنك ولكّك سد يني كانه فقُمْ فأجر ؛يَيَْ الناس » قال: أترّى 
ذلك مُغْنيً عني شيئاًء قال : : لاوالله ولَكنْ ما أجدُ لك َيه َمل 
أبو سفيان» ثم رَجَعْ إلى مكة فقالت له قريشٌ: ما وَرَاءَكَ؟ قال: 
نَيِثْ محمداً فكَلّمْتهُ فوالله ماردً عَلِيَ شَيْئا ثم أنَيْتُْ تُ ابن أبي قُحافة 


[1] في غزوة فتح مكة شرفها الله عز وجل 


وابنَ الخطاب فلم أجدٌ خيراً» ثم أتيث عليّاً فأشار على بشيء صِنَعْنه 
أَجَرْتٌ بَِينَ النّاس» قالوا: فهل أجاز ذلك مُحمدٌ؟ قال: لا. قالوا: 
وَيْحَكَء ما زادّ الْوَجُلٌّ (يْتُون علبًا) أنْ لَعبَ بك . 

وأمَا النبي كه فقد أمر أصحابه بِالَّجَهُر لِلْقتالِء وأخبرهم بما 
يُريد واستَْفّرَمَنْ حوله من القبائلٍ وقال اللُّم حُذِ الأخبار والْمونَ 
عَنْ قريش حتى متها في بلاوهاء ثم خرّج من المدينة بنحو عَشْرة 
آلاف مُقَاتَلٍ وَوَلَى على المدينةٍ عَبْدَاه بنَ م مكْنُومٍ ولما كان في 
أننَاءٍ الطريق لقي في الْجسْمَةِ عَمُهُ لعا بِأهلِه وعياله مهاجراً 
مُسْلماًء وفي مَكَانٍ يُسَمّى الأَبُواءَ لقيه ابن عَمّه أبو سفيانَ بن الحارث 
ابن عبْدِلمُطلِبٍ وابنٌ عَم عبلله بن أبي ميد وكانا من أَشَدٌ أغدائه 
فَأسْلَمَا ققَبل منهماء وقال في أبي سفيانَ : أرجو أن يكون خلفا من 
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حمزة. 


ولمّا بلغ يك مكاناً يُسَمَى مر اظهْرَانٍ قريباً مِنْ مكة أمر الحش 
فأوْقَدُوا عَشْرَة آلاف نار وجَعل على الحرس عء عمَرَ بنَ الخطاب 
رضي الله عنه» ورب العباس بَغْلة ان كل ليْتَمِسَ أحدا يبل 
قريشاً لِيَحْرُجوا إلى النبيّ كك فيطلبوا الأمانَ منه ولا يحصل القتال 
في مكة الب الأمين» فَبَيَْمَا هو يَسِيرُسّمِع كلام أبي سفيانَ بن حرب 
يقول لِبُدَيلٍ بن وَرقَاء : ناازانت عاللئلة برا قط فقال ديا : هذه 


خزاعة: فقال أبو منفيان : خزاعة أقل من ذلك وأذلٌ فعرف العام 
صوت أبي سفيان فنَادَاه فقال : مالك أبَا الْمَصْلِ؟ قال : هذا رسول 


مجالس شهر رمضان 


إهكلة 
ا ل 0 

د لم أن لا إله ! إلا لله؟ فقال : “001 
سي ل ا ا 
لأغنّى عنّي . قال: أمَا آن لك أ تَعْلّم أنّي رسول الله؟ فتلكأ أبو 
سفيانٌ» فقالَ له العباسُ فا ل ل 


ثم أمَرَ الي يكل العباس أن يُوْقف أبا سفيالَ بمَضّيقٍ الوَادي عند 
اير هن على رايّاتها 
ما تمر به قب قبيلةٌ إلا سَأل عنها العبّاسَ فِيُخْبِدةٌ فيقولٌ : مالي وَلَهَا حَنََ 
يلت كي كتيةلَمْ ير مها نقال :َلك قال العامة : هؤلاءِ الأنصارٌ 
عليهم سَعدٌ بن عُبَادَةَ معه الرَايةٌ فلما حاذاه سُعدٌ قال: أبا سفيان 
اليومٌ يوم الملحمةٍ اليومّ تستحلٌ الكعبة» ثم جاءت كتئبَة وهي أقل 
الكتائب وأجَلّها فيهم رسو الله كل وأصْحَابُه وريه مع ال بن 
العوّام » فلم مَرْ رسول الله يكل بأبي سفيان أخبر َه ما قال سعْدٌ فقال 
النبيئ يكل : «كذب سَعْدٌ ولكنْ هذا ب بواقتل ان يها لكف وير 
تكْسى فيه :297 . 


3 اع بوشول اله يك أنْ تُؤحَدَ الرَايةُ من سَعْدٍ وتُدقم إلى النه 
قيْسِ ورأى أنّها لم تخرّج عن سعْدٍ خروجأ كاملاً إذ صارت إلى 


0 


اينه» ثم مضى جَكلِ وأمَرَ أن تزكر رايئه بِالْحَجُونِ ثم مَخَلَ مكة فاتحاً 


. رواه البخاري من قوله: ثم أمر النبي يك العباس‎ )١( 


[14] في غزوة فتح مكة شرفها الله عز وجل 5 
مُؤٌزّراً منصوراً قد طأطأ رأسّه تَواضعاًلله عدّ وجل حَتَّى إِنَّ جبْهَتَه تَكَادُ 
0 : 9# إن محا لَك كنا ميا © [الفمح : ]١‏ ويرَجعهًا 
وبعث كَل على إحدى المَحِتْبَتين خالد ‏ بنَ الْوَلِيدٍ وعلى الأخْرَّى 
الزّبِيرَ بنَ العَوّام وقال: مَنْ دَخَلَ المسجد فهو آمِنْ» ومَنْ دخل دارَ 
أبي سفيانَ فهو آمِنٌ. ومن دخل بيه وأعلقَ باب فهو آمِنْ» ثم مضى 
رسول الله يِِ حتى أتى المَسْجِدَ الْحَرَامَ فطافٌ به على راحليِه وكان 
0 جعََ 1 يدها يقراس معه 

يُقول : #جآء الْحق وَرَهَىَ الْبنطِل إنَّ البتِل كان رهوقًا © [الإسراء: 1م 
ير 1 ل وما يحِيدٌ4”'' [سبأ: 41]ء والأصنامٌ تتساقط 
على وجوههاء ثم دَخَلَ كل الكعبة فإذًا فيها صورٌ مر بها فَمُحَيَتٌ 
ثم صلّى فيها فلّما فرع دار فيها وكير في تاجيا وَوَحدَ الله عر وجل 
م وَقّفَ على باب الكعبة وقُريشٌ تخته ينتظِرُون ما يَفْعَلء فاخي 
بعضادَتي الباب وقال : لا إله إلا لله وحدّه لاشريكٌ له ؛ له المُلكُ وله 
الحمدُ وهو على كل د شَيْءِ قديرٌ صَدَقَ وَعْدَه ونصر عَبْدَه وهم الأحزابَ 
وخدّه» يا مَعْشَّر فيش إن لله قد ذهب نكم نَحوَ وه الجاهليّة وتَعَظمّها 
ل ن تراب ٠١‏ يتك داس إنَا علقت ين دك 

أذئ وجَعلن 9 شعوبا َيل ا َّ كوندأ دم ! َس 
57 حَبيرٌ © [الحجرات: 1]. يأ مَْشرَ قريش» ما تَظنُونَ أني فال بكُم؟ 
قالوا اخخيراك كردم وابن اع كريه ؛ قال ا 
يوسفف لإخوته # لا َي 2ك الوم وار أهلَكُمْ) يومف + 147] 


)١(‏ رواه مسلم. 


مجالس شهر رمضان 


0 , 
أذْهَبُوا قأنتم الطلقاء”" . 

ولما كان اليومٌ الثاني من الفتح قام النبيئٌ يك خطيباً في الناس 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الله حرم مكة ولم يحرمُها الناس 
فلا بحل لأمرئ يؤمنٌ بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دماً ولا يعضد بها 
شجرةً» فإن أحد ترخص بقتال رسول الله كه فقولوا: إن الله أذن 
لرسوله ولم يأذن لكم وإنما أذن لي فبها ساعة من نهار وقد عادت 
حرمثها اليوم كحرمتها بالأمسس» فَليَلَْ الشاهه الغائب كان 
الساعةٌ التي أحلث فيها لرسول الله يلي من طلوع الشمس إلى صلاة 
العصر يوم الفتح”"» ثم أقامَ كل تسعة عشرّ يوماً بمكة يقصرٌ 
الصلاة ولم ب يصدبقية اشير" لأ نه لم ينو قطمّ السفر. أقامَ كذلك 
لتوطيدٍ التوحيدٍ ودعائم الإسلام وتثبيتٍ الإيمان ومبايعةٍ الناس . 
وفي الصحيح عن مجاشع قال : أتيثُ الني له بأخي بعد الفتح 
ليبايععه على الهجرة فقال يَك: ذهب أهل الهجرة بما فيها ولكن 
أبايّه على الإسلام والإيمانٍ والجهادٍ. 

وبهذا المح المبين : تمّ نصر الله ودخل الناس في دين الله 
أفواجاً ل إسلامياً أَعلنَ فيه بتؤحيْد الله وتصديق 


(1) هذه القصةٌ من قولِه ثم وقف على باب الكعبةٍ من زاد المعاد وغيره من كتب السيرة . وكلمة : 
الطلقاء وردت في صحيح البخاري في غزوة الطائف قال في فتح الباري : والمراد بالطلقاء- 
جمع طليق من حصل من النبي تك المنُ عليه يوم فتح مكة من قريش وأتباعهم . 

() رواهالبخاري. 

7) رواه أحمد. . 

(5) رواه البخاري مفرقاً. 


[1] في غزوة فتح مكة شرفها الله عز وجل 0 


رسوله وتحكيم كتابه» وصارتٍ الدولةٌ فيه لِلْمُسْلمِينِء وانْدَحر 
الشركٌ و تَبَدّد ظلامٌه » وال“ أكبرُ وش الْحَمْدُ وَذَلِكَ مِنْ فضلٍ الله على 
قاف [إن يو القيامة. 

للم أرزنا شكْرَ هذه النعمة العظيمة» وحقّق الُصر للا ة الإسلامية 
كلّ وقتٍ في كل مكانٍء واغَفِرُ لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك 
يا أرحَمَ الراحمينَ وصلى الله وسلّم على نييّنا محمدٍ وعلى آلِهِ وصحبه 
أجمعين . 


عد عد عد 


]١[‏ في أسباب النصر الحقيقية 


المجلس العشرون 
في أسباب النصر الحقيقية 


الحم لله العظيم في قَدْرِهء العزيز في قهره» العالم بحال العَبِدِ 
في سرّه وجهره. الجائِدٍ على المُجَاهِدٍ بِْصرِهء وعلى المتواضع 
نوررقي ينيع سريف امنود حل سارو ونر ا 
يدب في فيافي تَفْرِهء ومن آباته أنْ تقوم السَماءٌ والأرض بِأَمْرِه 
3 ْمَدُهُ على القَضَاءِ حُلّوِهِ ومُرّهء وأشهدٌ أن لا له إلا الله وحده لا 
شريك له إقامةٌ لِذَكرِه وأشهدٌ أن محمداً عبدّه ورسوله المبعوثٌ 
بالرٌ إلى الخلتي في بره وبّخرهء صلّى الله عليه وعلى صاحبه أبي 
بكر السابتي بما وَكرَ من الإيمانٍ في صَدْرِه ء وعلى ع ,2 معد الإسلام 
بَحَزْمه وة قهره» وعلى عثمانَ ذي الُورَينَ الصابر من أمره على مره 
وعلى علي ابن عمّه وصهّره. وعلى آلِهِ وأصحابه والتابعينَ لهم 
بإحسانٍ ماجاد السحا ب بقطره» وسلَّم تسليماً. 

إخواني : لقد نصرّ الله المؤمنينَ في مَواطنَ كثيرة في بدر والأحزاب 
والفتح وحُنينٍ وغيرهاء نصِرَهُمٌ اللهوفاء بوعده «وكات عمًاعلِينَا 
تصَرٌ الْمُومِنينَ © [الروم: 140 © إِنّا لَتَنَضك نا ورت اموأ في 
لبَؤة ادا ووم يوم المتْهددُ * يوم ألا ينم أل ين مريب لوه 
َللَمَنَةُ ولَهُحْ سو الذَّا 4 [غافر: :١م‏ آه] . نَصرَهُم الله'لأنهم قائمونَ 
بدينه وهو الظَّاهِرُ على الأديانٍ كلّهاء فمن تمسك به فهو ظاه* على 


5 مجالس شهر رمضان 

2 مم سه 1 مار كو م7 و مر سم 2 مس لأث ميو مده 
الأمم كلها « هْوَأَلَزِى أَرسَلَ رَسْولْم يالْدَى وَدِينٍ الْحيّ ليظهرم عل 
أَلرِينٍ كز وو حكر المتركوت » [التوبة: "] . نصرّهم الله تعالى 
لأنهم قاموا بأسباب النصر الحقيقيّة المادية منها والمَعْنُوية» فكان 
عندهم من العَزّْم ما بَرَزُوا به على أغدائهم أخذاً بتوجيه الله تعالى 
2 ا 4 ا ا 
فلوسا مديووظيت باهم » وَلا نوالا محرنوا وأنتم الأعلون 
٠‏ م مه 4- _-. - لد 27 لاه 0س مسا طق سه 2 
إن نتم مُؤْمِنِينَ * إن د 2 م كرح ققد مس ألقوم فرح ون م 
وَيَلْكَ الأ م ندَاو لها بِيْنَ لتايس [آل عمران: 14 ]11١‏ 9# ولا تَهنُوأ في 


ل الوم إن كوو تون وتم يلوت كما اموت وجو 
من اكه مَا لا جورت وَكَانَ ألَهُ حليمًا حَكيمًا 4 [النساء: 6٠١4‏ 8 قلا تَهِنُوأ 
رار لوث اهمسج وك ير مكلك * إكما لي 
آلذيًا لْعِبُ وَلَهْوْ © [محمد: ه*. 5م6. فكانوا بهذه التَقُويَة والتشبيتِ 
يسرون بقُوة وعم وجدٌّ وأَحَذُوا بكلَّ نصيب من القّوة امتثالاً لقولٍ 
ربّهم سحا نه واتعالى : «وَْعِدُوْلَهُم مَااسَْتطعثر ين م4 [الأتفال : 
٠‏ من القّوَة النفسية الباطنة والقوة العسكرية الظاهرة. نصرهم الله 
تعالى لأنهم قامُوا بنصر دينه « وسنصريك> الله من ينصرة: رك الله 
موك عَرِن * الدِنَ إن متهم في الْذرْضٍ أقَامُوا الصّكوة وَانوأركرة 
وأمَرُوأ لمرو وَبَهَوأ عن الك" ويل عَقبَةُ الور © [الحج: ..١‏ 
.]١‏ ففي هاتين الآيتين الكريمتين وعد الله بالنصر من ينصرُه وعداً 
مؤكداً بمؤكدات لفظية ومّعنوية» أما المؤكدات اللفظية فهي القسم 
المقدَّرلأنَّ التقديرٌ والله لينصرنٌ اللهمَنْ ينصرّهٌ وكذلك اللامٌ والنون 
في « وَلََنصرَركِ» كلاهما يفيدٌ التوكيد» وأمّا التوكيدٌ المعنويٌ ففي 


]2١[‏ في أسباب النصر الحقيقية 

ا ف 0202 4222 0 4111 

قوله: # رب الله َقووتٌ عَزِيرُ 4 فهو سبحانه قَوئٌ لا يضعًفٌ وعزيرٌ 

لا يذل وكل قوة وعزة تُضَادَهُ ستكونٌ ذلا وضعفاً وفي قوله : وله 

. ع صم 

علقبَة الأمور 4 تثبيثٌُ للمؤمن عندما يسْتَبِعِدُ النصر في نظره لبعد 

اد امار برافالا ار فاك ا 
حرسي . وفي هاتين الآينين بان الأؤصانٍ التي يمستحق تحوا 

فلا ريه هذا التمكينٌ باهر والبطر والعلو والفساد؛ وانها تيده 

قوة في دين الله وتّمسّكاً به . 


2 


الوصف الأول: 3 الَذينَ د إن تَكْتهُ لض اموا الك 5 [الحج : 
]4١‏ والتمكينُ في الأرض لا يكونٌ إل بعْدَ تحقيق يق عبادة الله وحده كما 
قال تعالى : # وَعَدَ لَه لين ءامثوأ يك وصيدأوأ ليحت لِمَْلفنرَ 
ف لض كما أستخلك اليك من قوم لتك وى 
أريتضئ طلم ولِسبَدل م بعد بد حَوفِهْ أمَايسْبدُويَقِ لاشركو فى طَيكا4 
[النور: 00]. فإذا قام العبد بعبادة الله مخلصاً له في أقوَاله وأفعاله 
وإرادته لا يريد بها إلا وجه الله والدار الآخرة ولا يريد بها جاهاً ولا 
ثناءً من الناس ولا مالا ولا شيئا من الدّنياء واستمَر مي على هذه العبادة 
المخلصة في السّراء والضَراءٍ والشّدة والرّخاءٍء مكنّ الله له في 
الأرض. 1١‏ اك فى الأربن يسرم وصنااع كعوجر 
عبادة الله وحُدَه لا شريكٌ له. 


وبعد التمكين والإخلاص يَكُونٌ : 


مجالس شهر رمضان 


0 
الوصفٌ الثاني: وهو إقامةٌ الصلاة بأن يؤدِّيَ الصلاة على الوجه 
المطار ميمه قاكا بشرودها وأركانها رواجياتها وتماة ولك اقيم 
بِمَسْتَحَبّاتهاء ذ د افو ويقيم الركوع والسجود والقيامَ 
والقعود» ويحاقظُ على الوقتٍ وعلى الجمعة والجماعات» ويحافظٌ 
ال لخادو وهو عالقا زياكره السمرارج: إن الخشوع 
روح الصلاة ولْيُّهاء والصلاة بدونٍ خشوع كالجسم بدون دقح 
وعن عمار ,ب بن ياسرٍ رضي الله عنه قال سمعث النبي يك يقول : (إن 
الرجل لينصرفُ وما كب له إل عُشْرُ صلاته تُسْعُها تُمنْها سُبْمُها 
شدسها خُمْمُها ربْعُها ثلثها نصفها». رواه أبوداود والنشاتقي”'". 
الوصف الثالث: إيتاء الزكاة وان ركو بأن يغطوُما إلى 
مستحقّيها طَيبةَ بها نفوسُهم كاملة بدونٍ نقص يبتغون بذلك فضلً 
من الله ورضواناًء فيُركُون بذلك أنفْسَهُم ويطهّرون أموالهم وينفعونَ 
اخرانيه بن التقراء والجنا كير وعير م من دوي الصاجاض» وقد 
سبق بيان مُسْتحقَّي الزكاة الواجبة في المجلس السابع عشر . 
الوصف الرابعٌ: الأمر بالمعروف « وَأْمَرُوا بألْمَعْرُوفٍ 4 والمعروفٌ 
كل ما أمرَ لله به ورسولّه من واجباتٍ ومستحبات» يأمرون بذلك 
إحياءَ لشريعة الله وإصلاحاً لعباده واستجلاباً لرحمته ورضوانهء 
فالمؤمنٌ للمؤمن كالبنيان يشدُ بعضه بعضاًء فكما أنَّ المؤمنَ يحب 
لنفسه أَنْ يكونّ قائماً بطاعَة ربّه فكذلك يجب أن يحبٌ لإخوانه من 


(1) قال العراقي إسناده صحيح . 


]٠١[‏ في أسباب النصر الحقيقية 


القيام بطاعة الله ما يحبٌ لنفسه» والأمرُ بالمعروفٍ عن إيمانٍ 
وتصديقٍ يستلزمٌ أن يكونّ الآمرٌ قائماً بما يأمرُ به لأنه يأمرُ به عن 
إيمان واقاع بفائدته وثمراته العاجلة والاجلة . 

الوصف الخامسن: النّهِيُ عن المنكر وبَأ ك4 والمكد 
كل ما نهى اللهعنه ورسولّه من كبائر الذنوب وصغائرها مما يتعلقٌ 
بالعبادة أو الأخلاق أو المعاملة ة ينْهونَ عن ذلك كلّه صيانةً لدين الله 
واتجماية لعباده واتقاء لأسْباب الفساد والعقوبة. 

فالأمرُ بالمعروف والتهْ عن المنكر دعَامََانٍ نِ قَويَانِ لبقاء الم 
وعزتها ووحْدَتِها حتى لا تتفرّق بها الأهواءً وتَشَنََتَ بها المسالكُ» 
ولذلك كان لي ا الدين 
على كلّ مسلم ومسلمة مع القدبرة 9 وا د أنه يدَعُون إِلَ أخَير 
يمون لكر تمعن الشسك وأزكيك : هم متيو * وَلَاتَكْووأ 
دن تََرَفُوا واحْتَلفُوا من 8 ند جك الك رألية ل عذاث عيش 
[آل عمران: .]٠١6 3١5‏ فللا الأمذ بالمعروف والنهي عن المنكر 
عرق الناسُ شيعاً وتمرّقوا كل ممرّق كل حزب بما ديهم فرحون. 
فيه فضلت عدون لاما على غرها 9 24 2 0 2 حرج ِجَتٌ لِلّاس 

تاعسوت بأ مرو وَكتهوت عن الشحكر وني 50 
. وبتركه « لَص لذن حكَدَروأ من بوت إِسَمَِيلَ عل ليسسَانٍ داويد 
ا يمَاعصَوأ وَكَانوأ يَعَتَدَوَ * كارأ ل 


و سس ال 6 سح سر 


مَتَتَامَوْ عن تُنحكر ملو شح ما حكانوا َفَمَلُوَ4 [المائدة: 


املق 1/4]. 


مجالس شهر رمضان 


فهذة الأوضاف الخوسة م تحتقث تحقّقتْ مع القيام بما أرشد الله إليه 
من الْحَزْم والعزيمّة وإغداد الو الحسيّة حصل النصرٌ بإِذنٍ الله 
200070 كر انس لا يتلئويك * يَعْلَمُونَ قلبهرًا 
ين ألو لديا وهم عن ارو هْر حَت 4 [الروم: 3: 57 . فَيَحْصَلٌ للأمة 
من نضّر الله ما لّمْ خط لهم على بالٍ» وإن المؤمنّ الواثق بوعد الله 
لد ان لات لما نهد ترك الست بر الس ىلر 


قَوةٌ فقال الله تعالى : «اللريرتااك 01 أنه الى عَلتَهُم مُأ هو أَسّدّ من 0 
5 نوأ بكَاِييتَمَا يجحَحَدُوت * َع واد 00 


و 0 2022020 


ممه داب قري ف اليو الذي ولعدانا ل الأبخرق أَغروا وه ل مسرو 
[نصلت: ٠6‏ 17]. وافتّخر فرعون بمُلكِ مضْرٌ وأهاره التي نجري مِنْ 
تحته فأغرقّه الله بالماءِ الذي كان ب ف يفْتَخْرُ بمثله وأؤرث مُلكه مُوسى 
وقومه وخو الذي في نظر فرعونٌ مَهِيْن ولا يكاد ب ببين» وافتخرت 
قريش بعظمتها وَجَبروتِها فخرجوامن دياره برؤساتهم وزعمائهم 
بطراً ورتاء الناس يقولون لا تزجع حتى نقدم بَذْراً فننحرً فيها 
الجزور ونَسْقِيَ الخمور وتعزف الْقِيانُ وتسمم بنا العربة فلا يزالُون 
يقانونا أبدا. فَهُزمُوا على يد النبيّ كل وأصحابه شر هزيمة» 
وسّحبت جنتّهم جيفا في قليبٍ بدرء وصاروا حديث الناس في الذَّلَ 
والهواة إلى :يوم القيامة . ونحنٌ المسّلمين في هذا العصر لو أَحَذَنَا 
بأسباب النصر وَقُمْنَا بواجب ديننا وكمّا قدوة لا مُقْتَدِين ومتبوعين لا 
أتباعاً لغيرنا وأَحَذْنًا بوسائل الحرب الْعَصريّة بصدقٍ وإخلاص 


- في أسباب النصر الحقيقية‎ ]1١[ 
لنصّرنًا الله على أعدائنا كما نصر أسلافنا . صدق الله وعدّه ونصر‎ 
عَبْدَه وهرّمٌ الأحزاب وخذه ة شا ائه الى يَدَعَلتَّ من قل ولد‎ 
. ]5* : يجَد سم ألم تيلآ [الفعم‎ 


الهم هبيء لنا من أسباب النصرٍ ما به تَصرْنًا وعزثنا وكرامئنا 
ورفعة الإسلام 7 الكفر والعصيانٍ إنك جوادٌ كريم ونان اللّه 
وسلّم على نبينا محمد وعلى آلِهِ وصحبه أجمّعين . 


د عد عاد 


[1١؟]‏ في فضل العشر الأخير من رمضان ! 


المجلس الحادي والعشرون 
في فضل العشر الآخيرة من رمّضان 


الحمدٌ لله المتفرد بالجلالٍ والبقاءء والعظمة والكبرياء» والعزٌ 
الذي لا يُرامء الواحد الأحدٍء الرب الصمدٍء الملِكِ الذي لا يحتاج 
إلى أحد. العليٌ عن مُّداناة الأوهام. الجليل العظيم الذي لا تدركه 
عوك والاأقيا ٠‏ الخد يراوه عر سيت مخاركا») الكل 6 اطواء 
از اله عا النواء .رفو جز قاء لتر با واايتقام لوسك لله 
مناجاة مولاهٌ فهر لذيذٌ المنام؛ وصّحب رفقة تتجافى جنوبُهم عن 
المضاجع رغبة في المقام» َلوْرأيتهم وَقَدْ سارث قوافلهم في حَنْدسِ 
لي سا د ا 0 
حَرُ شغله كر عن مسألتِه» فسبحانٌ من أَيْقَظَهُمْ والناسُ نيام» 
ل وأسْبّل على الكافة جميع 
الإنعام. أحمده على تَعمه م الجسامء وأشكرة كاله تخفظا نعمة 
الإسلام» وأَشْهدُ أن لا ِل إلا اله وحده لآ شرياك دعوم اعت به 
فلا يُضامء « وَذْلَ م مَنْ تكبّر عن طاعته ولَقِي الآثام وأشهدٌ أنَّ محمداً 
عبدٌه ورسوله الي بيّنّ الحلالَ والحرام» صلَّى الله عليه وعلى صاحبه 
أبي بكر الصدّيق الذي هو في الْغَارٍ خيرُ رفيق» وعلى عمّر بنٍ الخطّاب 
الْني وَفْقَ نّ للصواب» وعلى عثمان مصابر الملا ومن نال الشهادة 
العظمى مِنْ أيْدِي العداء وعلى ابن عمّه علي , بن أبي طالب وعلى 


مجالس شهر رمضان 


متاك 
جبع الضحاب والتابعينَ لهم بإحسانٍ ما غاب في الأفقٍ غارب» 
وسل تسليها. 


إخواني: لَقَدْ نَرَلَ بكم عشرُ رمضانً الأخيرة» فيها الخيراتٌ 
والأجورٌالكثيرة» فيها الفضائلٌ المشهورة والخصائصٌ المذكورة . 

فمنْ خخصائصها أنّ النبيّ يكل كان يجتهدٌ بالعمل فيها أكثر من 
غيرهاء ففي صحبح مسلم عن عائشةً رضي الله عنها أنَّ الب يك كان 
يجتهدٌ في العَشْرٍ الأواخر ما لا يجتهدٌ في غيره . وفي الصحيحين 
عنها قالت : كان النبيٌ يلِِ إذا دخلّ العَشْرٌ شد مئزره وأحيا ليله 
وأيقظ أهلّه . وفي المسند عنها قالت : كان النبئٌ يل يَخْلِط العِشْرين 
بصلاة ونوم فإذا كان العشرٌ * شمّر وشدَّ المئزر. 


ففي هذه الأحاديث دليلٌ على فضيلة هذه العشرء لأنَّ النبئ كل 
كان يجتهدٌ فيها أكثر مما يجتهدٌ في غيرها وهذا شاملٌ للاجتهاد في 
جميع أنواع العبادة من صلاة وقرآنٍ وذكر وصدقةٍ وغيرها؛ ون 

لني لكان يد معزره يغني يعتزل نساءهليترعٌ للصلاة والذكرء 
ولأنّ النبيّ يك كان يُحْبِي ليله بالقيام والقراءة والذكر بقلبه ولسانه 
وجوارحه لِشَرفٍ هذه الليالي وطلباً لليلة الْقَدْرِ التي مَنْ قامها إيمائآ 
واحتسابا عَمَرَ اله له ما تقدمَ من ذنبه . وظاهِرُ هذا الحديث أنه علد 
يخي الليل كله في عبادة ريه منَ الذكر والقراءة والصلاة والاستعداد 
لذلِكَ والسحور وغيرهاء وبهذا يخصلٌ ال مع بَيْنَه وبينَ ما في 
ْ صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : ما أَعَلمه كك قَامَ ليلة 


[1؟] في فضل العشر الأخير من رمضان 1 


حتى الصباح » ؛ لأ إحياء الليل الَبتَ في العشر يكونٌ بالقيام وغيره 
مِنْ أثواع العبادة والّذي ب فته إحياء الليلٍ بالجام ققد ٠‏ والله أعلم . 
وممًا يدُلٌ على فضيلةٍ العشرٍ من هذه الأحاديث أنَّ النبيّ كل كان 
يُوقظ أهله فيها للصلاة والذكر حرصاً على انلام هذه اللبالي 
المباركة بما هي جديرة به من العبادة فإنّها فرصة الْعّمِرٍ وغنيمة لمن 
وقّقه الله عزّ وجل فلا ينبي للمؤمن العاقل أنّْ يروت هذه الفرصة 
الشمينة على نفسه وأهله فما هي إلا لِيَالٍ معدودةٌ ريما يدرك الإنسانٌ 
بت ع ا ا بر 
ل العظيم والخسارة الفادحة أنْ ترى كثيراً من 
المسالمن ؛: - يُمْصَونَ هذه الأوقات الثمينة فيما لا ينفعُهم . ٠‏ يَسْهَرُونَ 
مُمْظَمَ اليل في الله الباطل» فإذا جاء وقتُ القيام نامُوا عنه وفوثوا 
على أنفسهم خيراً كثيراً لعَلّهُمْ لا يَدركوتّه بعد عامهم هَذَا أبَدا. 
وهذا من تلاعُبٍ الشيطانٍ يهم ومكره بهم وصَدَه إياهُم عن سبيل الله 
وإغوائه لهم قال الله تعالى : 8 إِنَّ عبتادى لبس لَكَ لح لدي إلا 
من مَك م ألْضَاوبنَ 4 [الحجر: 47] . والعاقلٌ لا يتخذّ الشيطانٌ ولبّآ 
من دَونٍ لله مع عِلَوِبََدَاَتِلَهُ إن ذَلِكَ ماف للعقل والإيمان, . قَالَ 
الله تعالى : 1 تَّ فونم وَد رهد أؤليس من ذوفٍ وه لَكُم عدو ين 2 
لمن بدا 4 [الكيف: ]6 ا ل © إن الشّيطنن لك عدو 


اما 0 


و د نما يدعوأ جز ووأ من أحصب السّعرٍ » [فاطر: 5]. 
وحم ا ا وا ني والاعتكافٌ : 


مجالس شهر رمضان 


روم المسجد للتَمَدُْ لطاعة الله عرَّ وجل وهو من السئن الثابتة بكتاب 
الله وسنة رسوله يِه قال الله عدّ وجل : # ولا مُكَتُرُوهري وَآَنشْرٌ 
عَدَكِمُونَ فى ألْصَسَدِجِدٌ © [البقرة: 140]. وقد اعتكفت النبيئٌ يكيل واعتكفت 
أصحابه معه وبعدّه. فَعَنْ أبي سعيدٍ الخدريٌ رضي الله عنه أنَّ النبئَ 
يلي امكف العشر الأول من رمضان ثم اعتكف العشر الأوشط ثم 
قال: «إني اعتكفف العشرّ الأوّل الْتَمسُ هذه الليلة» ثم أغتكفٌ العشر 
الأوسط» ثم نيت فقيل لي : إنها في العشر الأواخرء فمن أحبٌ منكم 
أن يعتكف فليَعْتكث» (الحديث) رواه مسلم . 

وفي الصحيحين عن عائشةً رضي الله عنها قالث : كان النبي يله 
يعتكففٌ العشر الأواخر مِنْ رمضانَ حتى توفاه الله عزَّ وجلٌّ. ثم 
اعتكف أزواجه من بعده. وفي صحيح البخاريٌ عنها أيضاً قالت : 
كان النبيّ يك يعتكفٌ في كل رمضانَ عشرة أيام . فلما كان العامٌ 
الذي فض فيه اعتكف عشرين يوماًء وعن أنس رضي الله عنه قال : 
كان النبيئٌ يك يعتكف العشرٌ الأواخرٌَ من رمضانً» فلم يعتكفف عاماًء 
فلما كان العام المقبل اعتكفَ عشرينَ» رواه أحمد والترمذي 
وصححه . وعن عائشة رضي الله عنها قالت : كان النبيئٌ َك إذا أراد 
أن يعتكف صِلَّى الفجرٌ ثم دخل مَعْتَكمَهُ فاستأذنّته عائشة» فإذنٌ 
لهاء فضربث لها خبّاء» وسألت حفصة عاتشة أنْ تستأذن لهاء 
ففعلث» فضربث خبّاءً» فلما رأث ذلك زينبٌُ أَمرَتْ بخباءِ فضربَ 
لها ٠‏ فلما رأى النبي كك الأخبيّة قال : «ما هَذا؟» قالوا: بناء عائشة 
وحفصة وزينبٌ . قال النبيئٌ كله : «آليرَ أردْنَ بهذا؟ انْزْعُوها فلا أراها» . 


[71] في فضل العشر الآخير من رمضان - 
فنزِعَت وترّك الاعتكاف في رمضانَ حتى اعتكف في العشر الأول 
من شوالٍ . مِنْ البخَاريٌ ومسلم في روايات . وقال الإمامٌ أحمد بن 
حنيلَ رحمه الله : لا أَعْلَّمُ عن أحدٍ من العلماءٍ خلافاً أنّ الاعتكافٌ 
مَسَنولَ. 

والمقصود بالاعتكاف: انقطاعٌ الإنسانٍ عن الناس لِيتَمَرَعْ لطاعة 
كفي سيكو من مسا جه طلا فصاو زوثواءء وإدزاك ده القدرء 
ولذلك ينغي للمعتكفب أنْ يشتغلَ بالذكر والقراءة والصلاة والعبادة» 
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وأنه تحب عا لا نليه من تنيت الذنا لياس أن تحدت تلياة 
ليد فاوح انه ار خرف اسلف ٠‏ لحديث صَفِية م المؤمنينَ 
رضي الله عنها قال : «كان النبوئ يك معتكفاً فأتيته أزوره ليلاً فحدثته 
ثم قمثُ لأنقلبَ (أي لأنصرف إلى بيتي) فقام النبئئٌ يَكِدْ معي (الحديث) 


ويحرّمٌ على المعتكفب الجماع و ا 
لقوله تعالى: #8 ولا تاشم متشذومرج وا نسم عَلكفُونَ ف الْمسنيلة » 
ام لس ند له 
رضي الله عنها قالث : «كان النبرئٌ يل يُخرجٌ رأَسَهِ من المسجدٍ وهو 
معتكفٌ فأغسله وأنا حائض». رواه البخاري . وفي رواية: «كانت 
تَرجَل رأس النبيّ َك وهي حائض وهو معتكف في المسجد وهي 
في حجرتها يناولها رأسه», وإوطاد رو جه عي بلح افير اده 
أقسام : 


الأول : الخروج لأمر لا بد منه طبعاً أو شرعاً كقضاءٍ حاجة البول 
والخائط والوضوءٍ الواجب والعْسْلٍ الواجب لجنابةٍ أو غيرها والأكلٍ 
والشرب فهذا جائرٌ إذا لم يُمْكن مله في المسجدٍ فإِنْ أمكن فِعُله 
في المسجد فلآ . . مثلٌ أنْ يكونَ في المسجدٍ حَمَامٌ يمك أنْ يقضيّ 
حاجته فيه وأن يغتسل فيهء أوْ يكونٌ له من يأتِيْه بالأكل والشرب فلا 
يخرج حينئلٍ لعدم الحاجة إليه . 


الثاني : الخروج لأمْر طاعة لا تجبٌ عليه كعيادة مريضٍ وشهود 
جنازة ونحو ذلك فلايفعله إلا أن ب يشترطٌ ذلك في ابتداءٍ اعتكافه مثل 


أن يكون عنده مريض يحب أن يعوده أو يخشى من موته فيشترط في 
ابتداء اعتكافه خروجّه لذَّلِكَ فلا بأسَ به . 

الثالث : الخروج لأمْرِ ينافي الاعتكاف كالخروج للببيع والشراء 
وجماع أَهْلِه ومباشرتهم ونحو ذلك» فلا يفعله لا بشرط ولا بغير 
شرطء ٠»‏ لأنه يناقض الاعتكاف وينافي المقصودّ منه . 

ا ا و 
ا ار بر ضيّعوهاء فوقتها 
ثمين وخيرها ظاهرٌ مين 

اللّهُمّ وفنا لما فيه صلاحٌ ديننا ودنياناء وأَحْسن عاقَبنَا وأكْرم 
مثواناء واغفر لنَا ولوالِدِيا ولجميع المسلمينَ برحمتِك يا أرحم 
الراحمينَ وصَلَى الله وسلم على نبيّنا محمدٌ وآلو وصحبه أجمعين . 


المجلس الثاني والعشرون 
في الاجتهاد في العشر الأواخر وليّلة القدر 


الحمدٌ لله عالم السّر والجهرء وقاصِم الجبابرة بالعز والقهر. 
مخديي ارات الماء وهو يَجْرِي في النَهْر ريات اطلام اللو 
ينسحُه نور الفجرء موفر الثواب للعابدِينَ ومكملٌ الأخرء العالم 
بحَائَنَةٍ الأعين وخافية الصدرء شَمل برزقه جميع خلقه فلم يتك 
النملّ في الوَمْلٍ ولا الفرحَ في الوكرء أغنى وأففَّرٌ وبحكمَيته وقوع 
الغنَى والقّقرء وقضّل بعض المخلوقاتٍ على بعض حتى أوقات 
الدّهرء لَيلةٌ القذر خيرٌ منْ ألف شهرء أحمدّه حمداً لا مُنتَهى لِعَدَّده 
وأشكره شكراً يسْتتجلبُ المزيد من مّددهء وأشهد أنْ لا إِلَهَ إلا الله 
وحده لا شرِيكَ له شهادة مخلص في مُعْتَقَدهء وأشهدٌ أن محمداً 
عبدُه ورسولّه الّذي تَبع الما منْ , بِينَ أصابع يده يك وعلى أبي بكر 
صاحبه في رخائه وشدائده. وعلى عمرّ بن الخطاب كهف الإسلام 
وعَضْدِه؛ وعلى عثمانَ جامع كتاب الله ومُوحُدِه؛ وعلى علي كافي 
الحروب وشجِعَانِها بِمُفْرَدِه وعلى آلِه وأصحابه المحسنٍ كل منهم 
في عمله ومقصده؛ وسَلَّم تسليما. 


إخواني : في هذه العشر المباركة ليلةٌ القَدْر التي شرفها الله على 
دكن ييه سوا ا ب 6 
كتابة المبين فقال تعالى : « إنَاأَنرَلكهُ فى ليكو مُسرَكَةٍ نا كا مُنَرِنَ * 


.سر را 2 ب في كم ىه » 8 2 عء 4 لع سكام رس 
فا يِفَرَقٌ ل أمْرٍ حم # أمرا من عِنْدِئاً إنا كنا مرسِلِينَ * رَحَمَة من ريه 
2 ولس م 28 اس دس آ 0 51 م زود ور لم 
ِنَم هو السَمِيع العليمم * رب السَموَتٍ والارضٍ وما بينهما إن كد 


ُوقييت * لآ إلَه إلاهرَ. وت ريو وَرَثُ ءاسآيك الأرّليت 4 
[الدخان: 4-7]. وصمّها الله سبحائه بأنها مباركة لكثرة خيرها وبركتها 
وفضلهاء فين بركتها أنَّ هذا القرآنّ المبارك أَنِْلَ فيها ووصّمّها 
سبحائّه بأنه يُقْرَقُ فيها كل أمر حكيم. يعني يفصّل من اللوح المحفوظ 
إلى الْكتَبَةِ ما هو كائنٌ مِنْ أمر الله سبحائّه في تلك السنةٍ من الأرزاق 
والأحان الك والقة وغير ذلك من كلّ أمْرٍ حكيم من أوامر الله 
المُحْكَمَةِ المتْمَنَةِ التي ليس فيها خَللٌ ولا نقصٌ ولا سَمَه ولا باطلٌ 


ذلك تقديرُ العزيز العليم . وقال تعالى : 8 إن أَنرَلَْهُ في لَه لْقَدَرٍ * 


مآ أدكٌ مَا لله الْقَدَرِ * لَه الْقَد رمن لف صَبْرٍ * دل الملتيكة 
لوح فِيها إن رهم ين كل أ * سَلهِيَحقٌ مطل افج [القدر: 10-١‏ . 
لْقَدر بمعتى الشرف والتعظيم أَؤْ بمعنى التقدير والقضاء؛ لأنَّ ليلة 
القدر شريفةٌ عظيمةٌ يقدّر الله فيها ما يكون في السنةٍ ويقضيه من أموره 
الحكيمة لا للَهُ ألْقَدَرِحَيرٌ مِنْ لف كَّمَرٍ © يعني في الفضل والشرفٍ 
وكثرة الثواب والأجر ولذلك كان مَنْ قامّهًا إيمانآ واحتساباً غَفْرَ له 
ما تقدم من ذنبه . « ليل ألملتهكة وَلرح ياك الملائكة عبادٌ من عباد 
الله قائمون بعبادته ليلا ونهار 8 لا مسَحَكِيرونَ عن ادي ولا سْتَحسرُونَ * 
بحُن الكل والار لا يفون » [الأنبياء: 15 1٠١‏ يتنزلون في ليلة القدر 
إلى الأرض بالخير والبركة والرحمة #وألروحٌ * هو جبريل عليه 
السلام خصّه بالذكر لشرفه وفضله . # سَلمهىَ» يعني أن ليلة القدر 


[717] في الاجتهاد في العشر الأواخر وليلة القدر 

ليله سلامٌ للمؤمنين من كل مخوف لكثرة من يعتقٌ فيها من النارء 
ويد م من عذايها . عق مط ص4 يعني أن ليلة القدر تنتهي بطلوعٍ 
الفجر لانتهاء عمل الليل به وفي هذه السورة الكريمة فضائلٌ متعددة 


لليلةٍ القدر : 
الفضيلةٌ الأولى : أن الله أنزلَ فيها القرآنَ الذي به هدايةٌ البشر 
وسعادتهم في الدُّنّا والآخره. 


الفضيلةٌ الثانية: ما يدل عليه الاستفهامٌ من التفخيم والتعظيم في 
قوله : # وما درك ماله ألْقَدَرِ» . 

الفضيلة الثالثة : أنّها خيرٌ مِنْ ألف شهر . 

الفضيلة الرابعة : أنَّ الملائكة تتنزلُ فيها وهّمْ لاينزلونٌَ إلا بالخير 
والبركة والرحمة. 

الفضيلةٌ الخامسة: أنها سَّلامٌ لكثرة السلامة فيها من العقاب 
والعذاب بما يقوم به العبدٌ من طاعة الله عرَّ وجل . 

الفضيلة السادسةٌ: أنَّ الله أنزلَ في فضلها سورةٌ كاملةً تَتْلَى إلى 
يوم القيامة . 

ومن فضائل ليلة القدر ما ثبتَ في الصحيحين من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه أن النبئ تكِ قالَ: «من قَام ليلة القدر إيماناً واحتساباً 
غُفِر له ما تقدّم من ذنبه»» فقوله إيمانآً واحتساباً يعني إيماناً بالله وبما 
أعدّ الله من الثواب للقائمينَ فيهًا واحتساباً للأجر وطلب الثواب . 


مجالس شهر رمضان 


هلظة 
وهذا حاصلٌ لمن علِمْ بها ومّنْ لم يعلم لأنَّ النبي كلك لَمْ يشترط 
العلمَ بهًا في حصولٍ هذا الأجر. 
وليل القدر في رمضان» لأنَّ الله أنزلَ القرآنَّ فيهًا و قد أخبرَ 

إنزاله في شهر رمضانً» قال تعالى: 8 إئَآ أله فى ليلو لد 4 
[القدر:١]»‏ وقال : # سَمْرَ رَمَصََانَ أَلَذِىَ أنزلٌ فد أله كران 4 
[البقرة:2]140 فبهذا تَعَيّن أن تكونٌ ليلة القدر في رمضانٌ» وهي 
موجودة في الأمّم وفي هذه الأمةٍ إلى يوم القيامة لما روى الإمام 
أَحَمّدٌ والنساء نين عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال : «يا رسول الله 
أخبرني عن ليلةٍ ادر أي في رمضان أمْ في غيره؟ قال : بل هي في 
رمضان. قال : : تكون مع الأنبياء ما كانُوا فإذا قُِضُوا رُفِمَتْ أمْ هي 
إلى يوم القيامة؟ قال: بل هي إلى يوم القيامة» (الحديث)”"' . لَكِنْ 


فضلها وأَجْدُها يختّصٌ والله أَعَلْحُ بهذه الأمة كما اختصث هذه الأمة 
بفضيلة يوم الجمعة وغيرها من الفضائل ولله الحمد. 


وليلة القّدْر في العشر الأواخر من رمضانّ لقول النبي يلِِ: «تَحَرُوا 
ليلة القدر ذ في العشر الأواخر من رمضان». متف علية: . وهي في 
الأؤتار أقْرب من الأشفاع لقولٍ النبيّ يكل : «تحروا ليلة القدر في 
الوتر من العشر الأواخر من رمضان». رواه البخاري. وهي في 
السّبْع الأواخر قرب لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنَّ رجالاً 


)000( رواه أيضاً الحاكم وقال : : حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ونّْقَلَ عن الذهبي 
أنه أقره . والله أعلم . 


[71] في الاجتهاد في العشر الأواخر وليلة القدر 


المتكاه 5ل ا لاا اا بز 40 
من أصحاب النبيّ ل ُو ليل القدر في المنام في السبع الأواخر 
فقال النبيئٌ كك : أرَى رُوْياكُمْ قد تواطأت (يعني اتفقت) في السبع 
الأواخر فمن كان 6 مُتحرّيها فَلحَرّها في السبع الأواخر». متفق عليه . 
ولمسلم عنه: أنَ النبيّ يل قال: «التمسُوّها في العشر الأواخر (يعني 
ليل القدْرٍ) فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يُفْلبنَ على السبع البواقي» . 
وأقرب أؤْتارٍ السبع الأواخر ليلةُ سبع وعشرينَ لحديثِ بي بن كعب 
رضي الله عنه أنه قال: «والله لأعلم أي ليلة هي الليلة التي أمرنا رسول 
اله يي بقيايها هي ليله سبع وعشرينَ»؛ رواه مسلم ., تحصن 
ليلةً القدر بليلٍ معينةٍ في جميع الأعوام بل تََقّلُ فتكونٌ في عام ليلة 
سبع وعشرينَ مثلاً وفي عام آخرٌ ليلة حمس وعشرينَ تبعأ لمشيئة 
الله وحكمته يدل على ذلك قوله يكل : وها في تاسعةٍ تبقى 
في سابعة ل تبقى في خامسة تبقى»» رواه البخاري . قال في فتح الباري : 
أرجح الأقوال أنها في وتر من العشر الأخير وأنها تقل اه. 

وقد أَحْمّى الله سبحانه عِلْمَها على العباد رحمةٌ بهم ليَكْثْر عملهم 
فى طلبها فى تلك الليالي الفاضلةٍ بالصلاة والذكر والدعاءٍ فيزدادوا 
قرب من الله وثواباء وأخفاها اختبارً لهم أيضاً ليتبينَ بذلك مَنْ كاد 
جادًاً في طلبها حريصاً عليها مِمَّنْ كانّ كسلانَ متهاوناً» فإنَّ مَنْ حرصّ 
على شيءٍ جد في طلبه وهانّ عليه التعبُ في سبيلٍ الوصولٍ إليه 
والظفر به» وربّما يظه* الله لهُعِلْمَهَا لبعض الْعبّادِ بأماراتٍ وعلاماتٍ 
يرَاهًا كما رأى النَبِيٌ يل علامتها أنه يسجدٌ في صبيحتها في ماءِ وطين 
فنزل المطرُ في تلك الليلة فسجد في صلاة الصبح في ماء وطين. . 


مجالس شهر رمضان 


هلقك 
إخواني : ليله القدر يُفْتح فيها الْبَاب» ويقّب فيها الأحْبّاب 
ويُسْمَع الخطاب» ويردٌ الجوابء ويُكتّبُ للعاملينَ فيها عظيم 
الأجرء ليله القدر خيرٌ من ألف شَهْرء فاجتهذوا رحمكم الله في 
طلبهاء ل 


اللَّهُمَ اجَعلنَا ممن صامً الشهرء وأدرك ليله القدرء وفاز بالثواب 


ى العُمُر في سهور 


فا ضيعة م 


وما لي في الذي ضيف 
ها أغتلنا عن واس 
أماقد خخصّنا الله 
بشهر أنْرَّلَ الرحم 
وهل يشبهه 
رمه 
رويّنَا عن ثقاتٍ أنه 
فطوبى لأمرىءٍ يطل 
ففِيْهًا تنزل الأملاكُ 
وقد قَالَ سلامٌ هي 
ألآ فادّخروهاإثٌ 
/ مِنْ مُعْتَقٍ فيها 


الجزيل الأجر . 


وفي لَه وفي خْسْر 
سث في الأيام من عمْري 
ست من عمريّ من عُذْرِ 
ات الحمد والشكرٍ 
بشهرأيُماشهِرٍ 
د أشرف الذَّكْرِ 
وفيه ليلةٌ القدر 
بما فيها من الخير 
ا تَطْلْبُ في الوتر 
ًا في هذه العشر 
بالأنوار والبرٍ 
حتى مُطلع الفجرٍ 
ها من أَنْفمَسِ الذّخر 
من النار ولا يَدْرِي 


[77] في الاجتهاد في العشر الأواخر وليلة القدر 


جتهاد في ١‏ 0 

اللَّهُّمَ اجعلْنَا من السابقينَ إلى الخيرات» الهاربينَ عن المنكرات» 
الآمنِينَ في الغرفات؛ مع الّذِينَ أنعمتَ عليهم وَوَمَْنَّهُمْ السيئات؛ 
للم أعِذْنا من مُصلتٍ الفتن» وتنا النواح عاط متها ونا 
بطن . 

ا ]| 
طاعتك وولايتك» وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا 
عدا الناو واغفر لما ولواللدينا ولجميع المسلمينَ برحمتك يا أرحم 
الرّاحمين وصلَى الله وسلّم على نبيَّآً محمدٍ وعلى آله وصحبه 


أجمعين . 
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[7] في وصف الجنة جعلنا الله من أهلها 


المجلس الثالث والعشرون 
في وصف الجنة جعلنا الله من أهلها 


الحمدٌ لله مبلّْ الراجي فوق مأمولة» ومعطي السائل زيادة على 
سُوْلِه المنّانِ على التائب بصَفحه وقَبوله » لق الإنسان وأنشأ داراً 
حُلُوِه؛ وجعل الدنيا مرحلة لوه فتوّطّتها مَنْ لم يعرف شَرفَ 
الأخرى لحُمُوله: ٠»‏ فأخدٌ منها كارهآ قبل بلوغ مأموله. ولم يُثْينه ما 
كسّبه من مال وولدٍ حتى انهرّم في فلوله؛ ا 
تتُوحٌ على طُلُولهء أمَا الموققٌ فَعَرَفَ غرورها فلم ينخيع بِمُثُوا 
ونان قار ماله وج عرضها السفاء رالا مر ات 
للذينَ آمنوا بالله ورسولهء وأشهدٌ أن لا إِله إلا الله وحدّه لاشريكٌ له 
شهادة عارفٍ بالدليلٍ وأصوله» وأشهدٌ أنَّ محمداً عبدُه ورسوله ما 
ترَدّد النسيمٌ بين شماله وجنويه ودَبُوره وقَبولِه» صلّى الله عليه وعلى 
أبي بكر صاحبه في سفره وحلوله وعلى عمرٌ حابي الإسلام بسي 
لا يخافٌ من فلوله» وعلى عثمانَ الصابر على البلاء حينَ نزوله 
وعلى علي الماضي بشجاعته قبل أن يصول بنصوله» وعلى آله 
وأصحايه والتابعينَ لهم يإحسائٍ ما ام الدهربطوله» وسلّم تسليما. 
إخواني: سارعُوا إلى مغفرة من ربكم وجنةٍ عرضها 2 
السماء والأرضء فيها ما لا عينٌ رأث ولا أذنٌ سمعث ولا + 
على قلب بشر . قال الله تعالى : «# مَكَلُ الجن الى وعد الْمتّقُون 


مجالس شهر رمضان 


لالظة 
ا 0 كلها دآيم وَظِلّها © [الرعد: : 61]» وقال تعالى : 


لا مَكَلُ ا الى وعد المتشوب يها هين مَل ع ءاسن وَتكر من لين لم يي 

طَعمم وأترمنَ حرٍ ذه روي رليك يار صل لتر 

40 د 5ه وقال تعالى م9 وير أَلَذِكَ ءَامَنُوا 

ا كلما رفوأ 

ماين فَمَرَوَرَدَْاُوْأْهَدًا لّذى رُرْْسَون مَل وأو بو متَكَيِهَا وَلَهُمَ 
رجه ع م ور 


فاو لطت لف فيه خَدإِدُوت * [البقرة: 76]» وقال تعالى : 
يع راد را يل > ميث عي يتن داوب 


ك>» م 


نت قربأ * هَوَاربا من فِضّةٍ مدَروها قرا * وَيَْفَونَ فيا كما كَانّ راجا 
رحجلا * عَينًا فها ص سيلا * # وطوط ث عَم وان حلُودَ امي 
م بت لو ها * دوت وت يوم كا كيرا 4 [الإنسان : 50-15]ء 
وقال تعالى: فحتو * * لَاسَمع اوعجري * فيا 


وووو م جر رلا ال لم ره 


سرر مرّفوعة #*« ا مَوضوعة # * وَمَارِقٌ مصفوفة 2 ورف مدو و 2 [الغاشية, 


»]11-٠‏ وقال تعالى : « يسك يكاين أصاور من دهي ولو 
وَلِبَاسُهُمْ فيها فيا حَريرٌ 4 [الحج : 7]» وقال تعالى ٠‏ « عطي يدس 
تإقترة يمرا أمارر ينقد 6 الإضاة: : ١؟]»‏ وقال تعالى: «# متَّكينَ 
عل رَْرَفٍ حضر وَعَبَمَرِي حِسَانٍ 4 [الرحمن : 077]» وقال تعالى: * مُتَكِينَ 


سرج م سإ سح مر 


فِهَاعَلَ الارَآيِكِ لَامروتَ فا سسا ولا وْمَهَوًا» [الإنسان: وحداة وقال تعالى : 
0 إنَّ لْمسَّقِينَ فى مَقََا أَمِينِ به في حَنَّتٍ وعموري * يلْسَسُونٌ من سند من 


هه 


وَإِسََيْرَقٍ مُتَفَتبليت * * حكدلك وروجتتهم بحور عين عله يَدَعونٌ فيهًا 


2 


يِل فَدكهَةٍ “امزيت * [الدخان: ١ه-5ه]»‏ وقال تعالى: # أَدَخُلُوا 


[9؟] في وصف الجنة جعلنا الله من أهلها 


لْحَنَدَ أَسْر وَأرْوفيٌ حبرت * يُطاكُ عَليِم بِصِحَافٍ ين ذهب وأكواب 
ناتهب افش وك اكيت سر فيها حَدِدُوت * وَيَلْكُ 
لَيّدُ أل أو م م توما يما 20 تل 5000 لحن هد كرَدبتهنا جه 
َو # أو ف عا جك تلد > [الزخرف: 6175-07٠١‏ وقال 
تعالى : 8 فين قَصِرْتُ الطرَفٍ ل يهن إضلُ مَتَكَهُمْ وَلَاجَان ** يَأَيَ 
َال ري ان 2 امن أي بن اليَافوت وَالْمرجان» [الرحمن: 5ه-08]» وقال 
تغالق فين سا5 * َأَيَ الك ريما تَكزْانٍ * 0 
0 [الرحمن: »]7-٠٠‏ وقال تعالى : # قلا تَعلم نفس مآ أ 
رو أَعانٍ جرآا بمَا انوأ يحمَلُونَ # [السجدة: »1١1‏ وقال 0 
وليه اسن وريد اي وهم كك ولا ل يلك 
لك هم فيه حون [بونس ] . فِالْحُسنّى هي الجنةً لأَنَّهُ لا 
ا والزيادة هي النظرٌ إلى وجه الله الكريم رزقنًا الله 
ذلك يمه 4 وكرمه. والآياث في وصفب الجنةٍ ونعيمها وسرورها 
وأَنْسهًا وحبُورها كثيرةٌ جداً . 
وأما الأحاديثٌ فعن أبي هريرةً رضي الله عنه قال : قُلَنَا : يا رسول 
الله حدّئْنًا عن الجنةٍ ما بناؤهًا قال : «لبئةّذهب ولبنة فضةٍ. وملاطها 
المسكُ. وحخصباؤها اللؤلٌ والياقوثٌ». وترابها الرعفرانٌ» مَنْ يدخلها 
ينعم ولا يبأمنُ» ويخلدُ ولا يموثء لا تَبلَى ثيابه ولا يَفُنى شبابه»: 
رواه أحمد والترمذي . وعن عِبَبَةَ بن غزوانَ رضي الله عنه أنه خطب 
فحمد لله وأثتّى عليهء ثم قال 0 بيذ نإ الها قد ادح يسرم 


ووَلّتْ حدَّاءَ ولم يبقّ منها إلا صّبابةٌ كصبابة الإناء يصطيئها صاحبهاء. 


مجالس شهر رمضان 


هفده 
إِنَّكُمْ منتقلونَ منها إلى دارٍ لا زوالَ لها فانتقلوا بخير ما يَحْضرَنكُم . 
ولَقَدْ كر لنا أن مصراعين من مصاريع الجنة بْنّهما مسيرةٌ أربعينَ 
سَنَة» وليأنِينَ عليه يوم وهو كَظيظٌ من الزحام»؛ رواه مسلم . . وعن 
سهلٍ بن سعدٍ رضي الله عنه أن النبي بك قال : ١في‏ الجنةٍ ثمانية أبواب 
فيها بات يسمّى الريّانَ لا يدخله إلا الصائمون». متفق عليه . وعن 
أسامة بن زيدٍ رضي الله عنه أن النبي ول قال : «ألآهَل من مد مُشْمُرٌ إلى 
ال نز ال ارا له''» هي ورب الكعبة نيأو ريحانة 
وخُلل كثيرة ل ل 
ونعمة في مَحَلَةِ عالية بهي قالوا: يا رسول الله نحن المشمّرون 
لها. قال: قولوا إِنْ شاء الله . فقال القوم: | إنْ شاء الله»» رواه ابن 
ماجة والبيهقئٌ وابنُ حبّانَ في صحيحه”" . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبي يك قال : «إن في الجنة مئة 
درجة أعَدَها الله للمجاهدين في سبيله بِينَ كلّ درجتين كما بينَ 
السماءٍ والأرض . ًا سألعم الله فأسألو لدوم فإ وسطً الجنة 
وأعلى الجنة ومنه تة تفجّرُ أنهار الجنة وفوقه عرش الرحمن»» رواه 
الببخاري وله عن أبي سعيدٍ رضي الله عنه أن النبي يك قال : "إن أهل 
الجن يّتراءَؤن أهل الغرفٍ فوقهم كما 7 تتراءةؤن الكوكب الدرّيّ 
الغابرَ في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بيْنّهم . قالوا 


)١(‏ أي لامثل لها ولاعديل. 
زفق إستاده ِ ضعيف . 


["9"] في وصف الجنة جعلنا الل من أهلها 


7 لفك لسسع ومسو سح ا 0363133 1 
يارسول الله تلك مَنازلُ الأنبياء لا يبلمُها غيُهم قال: بَلَى والَّذِي 
نَفْسِي بيده رجال آمنوا بالله وصدَّقُوا المرسلينَ». وعن أبي مالكِ 
الأشعريٌ رضي الله عنه أنَّ النبيئ كل قال : : «إن في الجنةٍ عُرَفا يُرَى 

ادا نبب بط بن هم تللم مالعا 
وأدام الصيامً وصلى بالليل والناس نيام»: أخرجه الطبراني”''. 
وعن أبي موسّى رضي الله عنه أنَّ النبيّ يل قال : «إنَّ للمؤين في 
الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدةٍ مجوفة طولها في السماء ستون ميلاً 
للمؤمن فيها أدأون يطو عليهم فلا يرى بعشّهم بعضأ»» متفق 


عليه 


وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبيّ يكل قال : 
«إنَّ أوَلَ رُمْرَةٍ تدخلّ الجنةَ على صُورة القمر ليلة البذر» ثم الذين 
لوهم على شد نجم في السماء إضاءة ثم هم بعد ذلك منازلُ لا 

يتَعَوّطونَ» ولا يبولُونَ؛ ولا يتخطون » ولا يبصقون؛ أمشاطُهُم 
الذعبُ ومجايرهم الألوّة: ورشْحُهم المئكُ؛ أخلاتُهم على 

خَْقِ رجلٍ واحلٍ على طول أبيهم آدم سئُون ذراعا» . وفي رواية : «لا 
0 قلوبهم قلبّ واحدٌ يسبحون الله بكرةً 
. وفي رواية : «وأزُواجهُم الحورٌ العين». وله من عديت 

جار رضي الك أذ المي 4 قل «إن أهل الجنة يأكلون فيها 
ويشرَبُون ولا يتفلون ولا يبولون ولا يتَعَوَطونَ ولا يمتخطون. 


. رواه أيض ا الإمام أحمد بزيادة : «وألان الكلام؟‎ )١( 


مجالس شهر رمضان 


هفذة 
قالوا: فما بال الطعام؟ قال: جُشَاءٌ ورَشْحٌ كرشح المسك يُلْهَمُونَ 
ال لتسبيح والتحميد كما يَُلْهَمُونَ النّمّس» . 1 


وعن زد يدِ بن أرقم رضي الله عنه أن النبي يَكِْةِ قال : «والذي نفس 
محمدٍ بيده إن أحدَهُمٌ (يعني لم لي 1 
الأكل والشرب والجماع والشهوة تكون حاجةٌ أحدهم رَشْحا 
يفيض مِنْ جلودهم كرشح المشكِ فَيَضْمّر بطنه»» أخرجه أحمد 
والنسائي”'2. وعن أنس رضي الله عنه أنَّ النبي كللِ قال: «لقاب 
قوس أحدكم أو موضع قدم في الجنة خيرٌ من الدنيا وما فيهّاء ولو 
أنَّ امرأةٌ من نساءٍ الجنة اطلعث إلى الأرض لأضاءت ما بِيْنَهُمًا 
ولملأت ما بينهما ريحاً ولتصِيفها (يعني الخمار) خيرٌ من الدنيا وما 
فيها». رواه البخاري . وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنَّ ابي 
يَكلِهٍ قال : (إنّ في الجنة لشوقاً يأتوتها كُلّ جمعةٍ فتهبُ ربح الشّمالٍ 
فتحثو في وجوههم وثيابهم فيزدادُونَ حسناً وجَمَالاً» فيرجعون ن إلى 
أهليهم فيقولونَ لهم : والله لقد ازددتم بعدنا ينا وجمالاً 
فيقولون: وأنتم والله لقد ازددتم بعدّنا حسنا وجمالاً»» رواه مسلم . 
راذع الى عد رفني الدع 1 الح 195 قال «إذا دخل أهل 


الجنة الجنة ينادي مناد عو تَسْقموا أبداًوإن لكم 
أن تَحْيَوَا فلا تموتوا أبداًء وَإِنَّ لكم أن : تشْيُوا فلا تهرموا أبداً 0 


لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبداً وذلك قول الله عز وجل : '# ونودوأ أن 


دلق قال المنذري في الترغيب والترهيب: رواته محتج بهم » في الصحيح . ورواه الطبراني 
بإسناد صحيح وابن حبان في صحيحه والحاكم . 


[7] في وصف الجنة جعلنا الله من أهلها 


اللتتا ف كس 131333 ترز 4 
لحم لَه أور' نُحُموهَايمَا كنحم تََمَلُونَ4 [الأعراف: 48]) . 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبيّ ككِ قال : 
«قال الله عر وجل : أعْدَدْتٌ لعبادي الصالحين م 0 
ل ادر . وأفْرَؤوا إن شئتم قلا تعلم 
م خف طلم من قرو عن 7ر1 حرا يما انوأ يََمَلُونَ4 [السجدة: 17]) . وعن 
مر دم : «إذا دخلّ أهل الجنة الجنة 
نارق مناونيا عل الجن إن كم عند انه مَوْعداً يريد أن يُتْحِرَكُمُوة 
فيقولونّ: ما هُو ألم يُتقَّلُ موازيئ) ويُبيْضِ وجومنا ويدخلّنا الجنة 
ويزحزحنا عن النار؟ قال: فيكشفتُ لهم الحبجاب فينظرون إليه 
فوالله ما أعطاهم الله شيئاً أحبّ إليهمْ من النظر إليه ولا أقَرَ لأعينهم 
منةُ4؛ روأه مسلم . وله من حديث أبي سعيدٍ الخدريٌ رضي الله عنه 
أن الله يقول لأهلٍ الجنةٍ : «أحِلٌّ عليكم رضواني فلا أسخطٌ عليكم 
بعدّه أبداً) . 

للم ارزقنا الحُلْدَ في جنانك: وَآاخلّ علينا فيها وضراتك: 
ا الك يس 


2 وبارك على عبديك ونبيّك محمدٍ وعلى آله 
وأصحابه أجمعين . 


[4؟] في أوصاف أهل الجنة جعلنا الله منهم بمنه وكرمه 


المجلس الرابع والعشرون 
في أوصاف أهل الجنة 
- جعلنا الله منهم بمنّه وكرمه - 


الحمدٌ لله الذي كوّنَ الأشياءَ وأخكمهًا خَلْقَاّء وفتقّ السلموات 
والأرضَء وكانتا رقا وقسَم بحكمه العبادَ فأسعدَ وأشقى» وجعلٌ 
للسعادة أسباباً فسّلكهًا منْ كان أتقّى» فنظر بعينٍ البصيرة إلى العواقب 
فاختار ما كان أبْقَى» أحمده وما أقْضِي له بالحمدّ حقّاء وأشكره ولم 
يرل للشكر مستمّاً؛ وأشهدٌ أن لا إِلهإلاً اله وحده لا شريكَ له مالك 
الرقاب كلّها رقا وأشهد أنَّ محمداً عبدٌه ورسوله أكمل البشر لقا 
وحَلقَا صلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر الصديق الحائز فضائلٌ 
الأتباع سَبْقاً. وعلى عُمرَ العادلٍ فما يحابي حَلْقَاً. وعلى عثمانَ الذي 
استسْلّمَ للشهادة وما تَوَنَى : وعلى علي بائع ما يَقْنَى ومشتري ما 
يبّقى» وعلى آلِهِ وأصحابه الناصرينَ لدين الله حقاً» وسلّمْ تسليماً. 


إخواني: سمعدَم أوصاف الجنةٍ ونعيمّها وبافيهامن الصرور 
والفرج والحبور» فوالله إِنّها لجديرة بأنْ يَحْملَ لها العاملون» ويتناقس 
فيها المتنافسُونٌ ويُمْني الإنسان عمره في طَلبِهًا زاهداً في الدُون» 
فسأ عن العمل لها والطريقالموصل إله فد يه هتمأل 
من وحيه على أشرفٍ رسله . قال الله عزَّ وجل : ## وَسَارعْوا إل 
مَعْفْرَوَ ون رَبْحكُمْ وَجَنَّةٍ حَرْضها اموت والْأَرض أُعِدَّتْ للمُتّقِينَ * 


مجالس شهر رمضان 


يْفِمونَ فى أ الصرَاء وا لعطراء َالْكَظنَ الخيظط وَالْعَافِينَ عن 
لتَاين وَالَهُ ب ينيرت #* َالدح ذا فَمَلُواَحِسَة أو ظلموأ 
أَنفْسَبمٌ ذ كروأ ) لَه فَأسمَعفَروأ ِدنوبِهم و وَمَن تَعْفِْرَ الأوؤرت بحآ 


اي الي 20 


يصِرٌوأْ عل مَافَعَلُواً وهم يكُلَمُو #4 [آل عمران لماع 
امي ا د 


١ 
0 


تت 


الوصفٌ الأول: ( مين وهم الذين اثّقوا ربّهم باتخاذ الوقاية 
من عذابه بفعلٍ ما أمّرهم به طاعة له وَرَجَاءً لثوابه وترك ما نهاهم 
عنه طاعةً لَه وخوفاً من عقابه . 


2 0 


الوصف الثاني: ( الَذنَ ينَفِفُونَ فى السَرَآءِ والصّراء ء) فَهُمْ ينفقون ما 
أمروا بإنفاقه على الوجه المطلوب منهم مِنَّ الزكاة والصدقات 
والثقات على من لمسق علتيم و اللفقات في الجهاد بوغبرة من 
سبل الخير ينفقونَ ذلك في السَّراءِ والضَّراءِ لا تحملهم السّراء 
والرّخَاءُ على حُبٌ المالٍ والشحٌ فيه طمّعا في زيادته» ولا تحملّهم 
الشّدة والضراءٌ على إمساك المال خوفاً من الحاجة إليه . 

الوصف الثالث: ( وَالْحكَطِيينَ الْفيظ) وهم الحابسُونٌ لغضبهم 
إذا غضبوا فلا يغعتدون ولا يحقدون على غيرهم بسببه . 

الوصف الرابغ: ( وَألْمَافِينَ عَنِ أَلكَايينَ ) يعْمُون عمَّنْ ظلمهم 
واعتَدَى عليهم فلا ينتقمون لأنفسهم مع قذرتهم على ذلك وفي قوله 
تعالى: # أدبي اينوس 4 إشارة إلى أن العفو لا فدح إلا 


[غ"] في أوصاف أهل الجنة جعلنا الله منهم بمنه وكرمه 


إذا كاد من نخسا ودلك بان بقع قرقهة ووه تلاس . فأما 
العف الذي تزدادٌُ يه جريمة المعتدي فليس بمحمودٍ ولا مأجور 
عليه . قال الله تعالى : # فَمَنَّ ها عَفَاوصَلمَ لمم عَلَ أله [الشورى : ]4٠‏ 

الوصفٌ الخامسسٌ: ( وَالْدرت دا مسَلَُأ َه أو لشم 
ذَكَروا أله دَاسْتَعْفَروأ لدوْيِهِمَ ) الفاحشة ما يُسْتَفْحَشُ من الذنوب 
وهي الكبائرٌ كقتلٍ النفس المُحَرّمَةِ بغير حقٌّ وعقوق الوالدين وأكل 
ابا وأكل مال اليتيم والتَوْي يوم الرّحفٍ والزّنا والسرقةٍ ونحوها 
من الكبائر. وأمّا ظَلَمٌ النفس : فهوَ أَعَدُ فيشمَلٌ الصغائرَ والكبائرٌ. 
فهم إذا فعَلُوا شيثا من ذَلِكَ دَكرُوا عظمة مَنْ عَصَْه فخافوا منه 
وذكرُوا مغفرته ورحمتّه قَسَعَوًا في أسباب ذلك فَاسْتَغْفّروا لذنوبهم 
يكلب بكرها والمجارر عن الغقوء عليها وف قوله : ( وَمَن يَعْفِرَ 
دوست إلا ام للَّهُ) إشارة إلى أنهم لا يَطلبُونَ المغفرة من غير الله لأنه 
لايغفرٌ الذنوب سواه. 


الوصف السادس: (وَلَم بوعل تصوأ وهم يتَكَمُو) أي لم 
نسحفة يسْتَمرُوا على فعلي الذنب وهم يعْلّمون أنه ذنبٌ ويَعْلَمُونَ عظمة من 
عصّوه ويعلمونٌ قرب مغفرتته بل يبادرون إلى الإقلاع عنه والتوبة منه. 
دشرا عا الاتويا بهذا العلم يجعل الصغائرٌ كبائرٌ ويتدرج 
بالفاعلٍ القن امو خطير صب . وقال تعالى تفلح المؤمئوع » 


000 *# ا م 0 


مجالس شهر رمضان 


لاسفقة 
01011111ظ1 َم تس ورَآه لِك وك 


هم ألما دون * 0 لأستو وَعَهْدِهم عون # وَالِينَ هْرْ عل 
صَلَوْتهِمْ يحافِظُويَ # وليِكَ مه هم ارون * ألذيرت يَرِنْونَ ألْفردِوْسَ هم 
فيا حَلِدُونَ © [المؤمنون: ]١١-١‏ فهذه الآياتث الكريمة جِمَعَتْ عدَّة 


أوصافٍ من أوصاف أهل الجنة : 

الوصف الأول: ( الْمؤمسور نّ) الذين آمَتُوا بالله وبكلٌ ما يجب الإيمانٌ 
به من ملائكة الله وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشرّه 
آمُوا بذَلِكَ إيماناً يستلزمٌ القبولٌ والإذعانَ والانقيادَ بالقولٍ والعمل . 

الوصفٌ الثاني: ( ادن هُمّ في صَلَاتجْ حَشِعوْنَ) حاضرةٌ قلوبُهم 
ساكنةٌ جوارحٌهم يستحضرون أنهم قائمونَ في صلاتهم بِينَ يدي الله 
عزَّ وجل يخاطبونّه بكلامه» ويتقربون إليه بذكره» ويلجؤون إليه 
بدعائه» فهم خاشعون بظواهرهم وبواطتهم . 

الوصف الثالثُ: (وَالدنَ ْمَعَن ألو مُحْرضُوت) واللّغْرْكلُ ما لا 
فائدة فيه ولا خيرَ من قولٍ أو فعلٍ ٠‏ فهم معرضونٌ عنه لقوة عزيمتهم 
وشِدّة خزمهم لا يُمضُونَ أوقاتهم الثمينة إلا فيما فيه فائدةٌ» فَكَمَا 
حفظوا صلاتّهم بالخشوع حفظوا أوقاتّهم عن الضياع وإذا كان مِنْ 
وصفهم ال عراض عن للعو وهو بال فائده د لإعراضهم عوافيه 
مضرة من باب أُوْلى . 

الوصفٌ الرابعٌ: ( ( ودين هم للرّكَوْةَ وت ) يحتملٌ أنَّ المراد 


و عه 


بالزكاة القسط الواجبٌ دفعٌه من المالٍ الواجب زكائه» ويحتمل أن 


[4؟] في أوصاف أهل الجنة جعلنا الله منهم بمنه وكرمه 


المراد بها كلما َْكوْبه نفوسُّهم من قولٍ أو عمل . 

الوصفٌ الخامسٌ: ( اين هُم لوهم حلفِظُون لاع نهم 
وْمَامَلَكت لَْمَنممم مإ َي موويت) فهم حَافِظُون لفُروجهم عَنٍ 
لزنا واللواط لما فيهما من معصبة الله والانحطاطٍ الحُلقَيٌ والاجتماعيّ. 
ولعلّ حفظ الفرج يَشْمَلُ ما هو أَعَمٌ من ذلك فيشمَلُ حفْظَهعن النظر 
واللمس أيضاً وفي قوله # مآ َس غَيرٌ مَلُوصِيت4 إشارة إلى أنَّ الأصْلٌّ 
ل 
مِن الحاجة إليه لدفع مُقْتَضَى الطبيعة و 0 
المصالح وفي عموم قوله : « فَمنٍ بت ورآء دلِكَ فَأَوْلتيِكَ هم ألْمَادُونَ» 
دليلٌ على تحريم الاستمناءِ الذي يُسَمَّى (العادة السرية) لأنه عمليةٌ 
في غير الزوجاتٍ والمملوكات . 

١‏ الو صف السادسن: ( وَالدِنَ هرٌ متهم وَعَمْدحِم َعْونَ) الأمانة ما 

تَمَنْ عليه مِنْ قولٍ أو فعل أو عينٍ . فمن حدَّنَكَ بسر فقد اتتمك » 

ل اك ما لأَيْحِتٌ الاطلاع عليه فقد ائتمنك ومن سلَّمكَ 
شيئاً من ماله لِحِفْظِه فقد اتتمنك.» والْعَهَدُ ما يلتزمٌ به الإنسانٌ لغيره 
كالنذر لله والعهود الجارية بِينَ الناس . فأهلّ الجنة قائمون برعاية 
الأمانات تِ والعهدٍ فيما بيئهم وبين الله وفيما بينهم وبينَ الخلق» 
ويدخلٌ في ذلك الوفاءً بالعقود والشروط المباحة فيها. 


الوصفف السابع: ( يصوت يحَافِظون) يُلازمونَ على 
حفظها من الاضاعة والتفريط. وذلك بأدَائها في وقتِها على الوجه 
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هتيلك 
الأكملٍ بشروطها وأركانها وواجباتِها . وقد ذكر الله سبحانه وتعالى 
أوصافاً كثيرة ذ في القرآن لأهلٍ الجنةٍ سوى ما نقلناه هناء ذكر ذلك 
سبحاته 'ليتّصف ' به مَن أرادٌ الوصول إليهًا. وفي الأحاديثِ عن رسول 
الله يَكِةِ من ذلك شيء كثير . ْ 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبيّ يكل قال : ٠‏ مَنْ سَلَكَ طريقاً 
يلتمس فيه عِلَمَاً سهّل الله له به طريقاً إلى الجنة». رواه مسلم. وله 
عنه أيضاً أنَّ النبى بك قال : "ألا أدلّكم على ما يمحُو الله به الخطايًا 
ريز ل الدرجات الوا لا يا رول الله . قال : إسباغٌ الوضوءِ 
على المَكَاره وكثرةٌ الخْطا إلى المساجدء وانتظارٌ الصلاة بعد الصلاة) . 
ولدعن ضير ب الحطات رضي الدع أن الذي لقان : «ما منكم 
ِنْ أحدٍ يتوضاً فيُسبعُ الوضوء ثم يقولٌ أشهد أنْ ل له إلا الله وحده 
لا شريكٌ له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله إلا مُبحث له أبوابٌ 
الجنة الثمانية يدخل من أيّها شاءً» . وعن عمرَّ بن الخطاب رضي الله 
عنه أيضاً 'فيمَنْ تَاِمَ المؤذنَّ من قلبه دخَلَّ الجنة) » رواه مسلم . 

وعن عثمانٌ بن عفَّانَ رضى الله عنه أنَّ النبيك يَكلِ قال: «مَنْ بَنَى 
مسجداً يي به وج الله بتى الله لَه بيتاً في الجنة» متفق عليه . وعن 
عُبّادة بن الصامتٍ رضي الله عنه أن النبيّ وكْْ قال: «خمسُ صلواتٍ 
كتبهن اله على العبادٍ فمن جاءً بهن ولم يُضبيّْ منهن شيئاً استخفافاً 
بحقّهن كان له عند الله عهداً أنْ يدخله الجنة», رواه الإمامٌ أحمدَ 


بلك 
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)١(‏ له طرق يقوى بعضها بعضاً. 


[1؟] في أوصاف أهل الجنة جعلنا الله منهم يمنه وكرمه 


وعن تَوْبَانَ رضي الله عنه أنه سأل النبي يكل عن عَمَلٍ يدخلّه الله 
به الجنة فقالَ: «عليك بكثرة السجود فإنكٌ لا تسجد لله سجدة إلا 
َك الله بها درجة وحطً عنك بها خطِيئةً»» رواه مسلم ٠‏ وعن أمَ 
حبيبة رضي الله عنها أنَّ النبيّ كك قال : : اما من عبدٍ مسلم يصلي لله 
تعالى في كل يوم اثنتي عَشرَّة ركعة تطوؤعاً غير فريضة لابن الله له 
بيتاً في الجنةٍ»؛ رواه مسلم . وهنٌ أربعٌ قبل الظهر» وركعتانٍ بعدّهاء 
وركعتانٍ بعد المغرب» ورععتانٍ بعد العشاءء» وركعتانٍ قبل صلاة 
ل َ 

وعن معاذ بن جبلٍ رضي الله عنه أنه قال لرسول الله كك : أخبرني 
بعملٍ يدخني الجنةً ويباعدني عن النار . قال: : القد سَألَتَ عن عظيم 
وإنه لسنزة علق هن يكو حلي تمد اول تشركٌ به شيئاً وتقيم 
الصلاةً. وتؤتي الزكاة. وتصومٌ رمضان» ونتحج ؤالبيت»», (الحديث) 
رواه أحمدٌ والترمذْينُ وصححه . وعن سهل بن سعلٍ رضي الله عنه أن 
النبيئ يك قال ا ولوااية 
يوم القيامة لا يدخل منه أحدٌ غيرُهُْ» (الحديث) متفق 


الاي 0 «العمرةٌ إلى 
العمرة كفارة اس ووه سس ام 
متفق عليه . وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله كك : « 
كان له ثلاث بناتٍ بيهر وير حمور ويكفلوة بت له الجن الج 
قيل: يارسول الله فإن كانتا اثنتين قال: وإن كانتا اثنتين. قال: 
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شاك 
قَرَأى بعض القوم أن لو قالَ: واحدةً لقال واحدة». رواه أحمد"'' 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبيّ كل سْئْلَ عن أكثر ما يُدْخِلَ 
الجنةء فقال: «تقوى الله وحسنٌ الحُلق»» رواه الترمذيٌ وابنٌ حبّانَ 
في صحيحه"") . وعن عياض بن حمار المجاشعيّ أن البي لي قال : 
داه الجن قلانة : ذو سلطانٍ مُفْسطُ منصدّقٌ موفقٌء ورجلٌ رحيم 
رقيقٌ القلب لكل ذِي قر ومُسْلمٌ وعفيف متعففٌ ذو عيال». 


رواه مسلم في حديث طويل . 
فهذه أيّها الإخوان طائفة من أحاديث النبئ يك تبيّنُ شيئاً كثيراً 
من أغمالٍ أَهْلٍ الجنةٍ لمن أراد الوصول إليها . 


أسَأل الله أن يب مو لنا ولك شلركها يتنا عليها إنهُ جوادٌ كريم 
وصلَّى الله وسلَّم على نبيّنا محمدٍ وآلِه وصحبه أجمعينَ . 


2 


)١(‏ إسناده ضعيف لكن له شواهد صحيحة منها قوله يِل : «من ابتلى من البنات بشيء فأحسن 
إليهن كن له ستراً من النار»» رواه مسلم . 
زقفق إسناده ليس بذلك لكن متنه صحيح . 


-/9 في وصف الثار  أعاذنا ال مثها‎ ]١١[ 


المجلس الخامس والعشرون 
فى وصف الغار 
-أعاذنا الله منها- 


الحمد لله الحي القيوم , الباقي وغيّره لا يدوم. رقع السماء 
وزيّنها بالنجوم. وأمْسَك الأرض بجبالٍ في التُخوم ؛ صوئر بقدرته 
هذه الجْسوم ‏ ثم أماتها ومحا الوُسومء ثم ينفح في الصُّور فإذا 
الميْثْ يقوم. ففريق إلى دار النعيم وفريقٌ إلى نار السّمومٍء ٠‏ تمسح 
أبوابها في وجوههم لكل باب منهم جزءٌ وتوم وتُوْصَدٌ عليهم 
او شكق ممددو يها ليدوم والغموم» يوم يغشاهم العذاب من 
فوقهم ومن تحت أرجِلِهمْ فما منهم مرْحُومء وأشهدٌ أن لا إِلّه إلا 
لله وحده لا شريكٌ له شهادة مَنْ للنجاة يَرُوم؛ وأشهد أنَّ محمداً 
سان الَذِي فتحَ الله بدينه الْفُرْسَ والوُوم» صِلَّى الله عليه 


وعلى آله و وأصحابه ومن تبعهم بإحسان ما هطَلَتٌ الغيوم» وسَل 
ليما 


إخواني : لقد حذّرنا الله تعالى في كتابه من النار وأخبرّنا عن 
أنواع عذابها بما تَتَمَطَد منه الأكبادُ وتتفجرٌ منه القلوب» حَذَّرنًا منها 
وَأَخْبرَنا عن أنواع عذابها رحمة بنا لنزدّادَ حَذراً وخوفاًء فاسمّعواما 
جاء في كتاب الله تعالى وسنة رسوله ككيِْ من أنواع عذابها لعلكم 
تذكرون. ٠‏ وأنيبُوا إلى ربكم وأسلمُوا له من قبل أنْ يأتيكم العذاب 


1 045 

تلا تتصضرون . قال الله تعالى 0 وَأتَّفُوأ أَلثَّارَ ألَىَ عدت لِلْكفْرين * 
ب 0 رص مه سم ره 7 2 

[آل عمران: »]١١‏ # نآ أَعَتَّدْنًا لفريدت سايلا سَلسِكَا وَأغْللا سعيرا © 


[الإنسان: 4]» وقال تعالى : 8 إنا نَأ عَمَدَنَا للتدلمين ارا لحا الْحَاطَيهِمْ سُرَادِفهَاً» 
[الكهف: 4؟]» وقال تعالى مُخاطباً إبليسَ اللا الع 
نجهم موعدم َمْعِن * لا سبَعة أنواب لحل َب مَنْهُمَ جر مَفْسُومٌ 4 
[الحجر: 45-47]» وقال تعالى سنن سكترر يل ع4 :0 

حو ذا وها فيَحَتَ أ أَيوامها © [الزمر: : 0]» وقال تعالى : # وَلِلَدنَ 
عاب حَهد ردن لْمصِيرٌ * كد َم من افيطل لل# [الملك: 
4-5]» وقال تعالى : ل يوم يَفْسَلهُمْ الْعَدَابُ من فوم ومن ححتِ رجه * 


[العتكبوت: : 6ه]» وقال 3 : ١‏ ومن وهم كل ين ألتَار ومن حَِهم 


لكل ميِكَ موث أهه عِبَادَمْ يعبَادِ فأَتّقُونِ * [الزمر: 15]» وقال تعالى : 

« وَأَصمث لتّمال با مرخ ) يمَالِ * ف سمو رمحي * وَظِلَ من مور : لا 
برد وا كرب © [الواقعة : : 45-41]» وقال تعالى «والوا لواف اخير 
عن 6 جهَكمَ أَمَدُ حرا © [التوبة: »]4١‏ وقال تعالى : # وما درك ما 


هيه # مار حاف مية # [القارعة : 6٠‏ ءوقال تعالى : # إِنَّ المجرمين 
ف صَكلٍ وشم * يدم بون فى دار عل ووو طوف أت سر [القمر: 
5 448]» وقال تعالى : # وما أَدويك مَاسَمَرُ +« لا بق وَلَاكدَرُ 6د أوحة اح بسر # 
[المدثر: 79-517]» وقال تعالى : : + ييا الَذِينَ ءامنا فوأ أنش” واه 
ارا وَقُود ما أَلنَّاض ْلَه عي ملهكَة لظ يداد لَايمَصُو المآ 
2 ويَعْعَلُونَ ما يُوَمَرُونَ * [التحريم: 5]» وقال تعالى : 8 إِّهَا ترى 
بشرر كالمصر ا 20 جمللت صفر * [المرسلات: ؟*, 77]» وقال تعالى : 


رت له و 


[6؟] في وصف النار _أعاذنا الله منها- 


# وتَرَى المجرمين تومير مقر ٍ نين فى الْأصَمَادٍ * سَرَابيلُهُم من قَطِرَانٍ 

تق مُه لنَانُ) برا 00]ء وقال تعالى: # إِذالاتَللُ 
ف كوم الكل تحبر ١»‏ في ميو ثُمَّ ف ار مْتَجَرُوت» 

[غافر: »]075-0١‏ وقال تعالى: :اين كوا تلم اين 


ار يْصَثُ قوق رسيو اللي د هر بو ماف بوبم ولوك« 

1 0 رءوسهم 0 1 ا 0 0 
وَطُم مَفْمِعٌ 0 م هن حَديلٍ 2 ححلما أرادوا أن يحريحوأ ينها مِنْ حو أَعِيدُوأ 
يوب 4 ايده 0111-49 وقال تعالى: ل إن الذي 
توا تا ست لوم 06 ا يت مخ بكم جو رك 


و م ول رم 


لِيَذُوقوا ألْمَذّابَ4 [النساء: الال 0 0 مكرك ال * 
طعَامٌ لديم * كَلْمهَلٍ يفل فى أل مُعْلْ الْحَمِيم # [الدخان: 
5 -41]» وقال في تلك الشجرة 000 
طَلْعْهَا كَنَمُ رعُوس أَلشَّسْطينِ »© [الصافات: 20 وقال تعالى 6# 


6 ص 6ه 


إدَ أيه الصا لون الْشَكَربونَ 2# أكون ين بر من لفو 2 شَالُونَ مها البطونٌ 0 
سرون عليه َه ونَ لمم * مرو من لبر« هذا نشم يوم ادن الوا 


١5-6هة]»‏ وقال تعالى : # وإن مِسَتَغيِمُوا يعَانُوا ب 0 
يش الشَّرَابُ وَسَآهْتٌ مُرْتََقَاك [الكهف: 15]» وقال تعالى : # وَسَمٌ 


100 0 


م يما فطع أَمَعآهَهْرٌ ‏ [محمد: )0 000 : #وممق 78 
نين لجو ولامسكاة جيين زرايه الحاو سكل 


بج ب كلد 


مَكَانِ نِ وما هْوَ بِمَيَبِ 5 وك 0 [إبراهيم: »]١7 21١5‏ 


2104 ودر ساح ترس سارت 


وقال تعالى : 9 إن السرم فى عدا جه حَدُوَ * لا يشير عنهم وهم 
فيه مُبْلِسُونَ * وما ظلمتنهم وأ كن كانوأ هم الظَدلِمِينَ * وَبَادوا ميك لِينَضٍِ 
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0 


َي كَالَ | نكر مَدِكبُوتَ4 [الزخرف: 77-74]» وقال تعالى : 8 مَأَوبهُمَ 
هم ا : 917]ء وقال تعالى : # إِنَّ 
لدب كفروأ موا لم يكن َه يمر هم وا دِيم طريمًا * إلا 
طرِيقٌ ‏ و و كان ذلك عل الله ب برا [النساء: 154, 159]» 
وقال تعالى : « وبل يه و ماوق كنا فل يَضْيَاعههم ين قبل 
لتم كانُوأ في سك ميس © [الأحزاب: : 55 0]» وقال تعالى : 9# ومن بعص 
لو هكد يد الب امن : +7]» وقال تعالى : 
وما أدرنك ما الخطمة * نار الله الموفّدةٌ :* لت طَلمُ عل لدو * 


إَِاعلهم مُوْصدَة * ا 

والآياث في وص النار وأنواع عذابها الأليم الدائم كثيرة . 

ا و ار ا لد 
قال : ايؤتى بالنار يوم القيامة لها سبعون أ لف زمام مع كلّ زمام سبعون 
ألف ملك يجرُوتها». رواه مسلم . وفي الصحيحين عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أنَّ النبيّ يك قال : : اناكم هذه ما يُوقدُ بثو آدم جرم 
واحدٌ من سبعين جزءأ من نار جهّم ؛ قالوا : يا رسول الله إنّها لكافيةٌ 
قال : إنها مُضَلَتْ عليه بتِسْعةٍ وستينَ جز ءأ كلّهن مثلٌ حرّهاء . وعنئه 
رضي الله عنه قال : كنا عند النبي كك فسَمِعنًا و جبَةء فقال النبئٌ 


6 اد اوكا الا ل 0 0 


0 200 


3 


[6؟] في وصف الثار ‏ أعاذنا الله مثها- 


اث ا 4 

وقال عُبْبّة بن غَزوانَ رضي الله عنه وهو يَخْطب : «لَقَدْ ذُكِرَ لنا أنَّ 
الحَجَر يُقَى منْ شَّفِير جهنم فيهوي فيها سبعين عاماً ما يدرك لها 
قَعْراً والله لتَمْلأنَ أفعجبتم؟». روا فطلم ب:وعن ابن عا رضي 
الله عنهما أنَّ النبيئ كه قال : لو أنَّ قطرة من الرَّقُومٍ َطَرَتْ في دار 
الدُنيًا عدت على أهل الادا متا همه رواه النسائينٌ والترمذيٌ 
وابنٌ ماجة"١‏ . وعن النعمانٍ بن بَشِيرٍ رضي الله عنه أن النبيّ كلل 
قال : «إنَّ أَهْوّنَ أهل النار عذاباً م مَنْ لَه نعْلانِ وشرَاكانٍ من نار يغلي 
منهما دماعه كما يغلي المِرْجّل ما يَرَى أنّ أحداً أشدُ منه عَذَاباً ون 
لأهونهم عذاباً»» رواه مسلم وللبخاريٌ نحوه. 

وعن أنس بن مالكِ رضي الله عنه أنَّ النبيّ بل قال : ١ب‏ نَى بأنعم 
أهل الدنيا مِنْ أهل النار فيِصْبَح في النارٍ صَبَْةٌ ثم يقال : يا ابن آدم هل 
رأيتَ خيرا قط هل مر بكَ نعيمٌ قط؟ فيقول لا وللهيا رب ويؤتى به 
الناس بؤساً في الدنيا مِنْ أهل الجنة فيصبعٌ صبغة في الجنة فيقال: 
يا ابن آدم هل رأبتَ بؤساً قط؟ هل مَرٌ بك من شدة قط؟ فيقول : لا 
والله يارب ما رأيثُ بؤساً ولا مرّ بي مِنْ شدةٍ قَطّه. رواه مسلم . 
يعني أن أهل النار ينسُون كلّ نعيم م بهم في الُنياء وأهْلٌ الجنة 
ينسون كلّ بؤس مر بهم في الدنيا . 


وعنه رضي الله عنه أنَّ النبيّ يك قال : "يقال للرجلٍ من أهل النارٍ 
يوم القيامة أ رأَيْتَ لو كان لكَ ما على الأرض من شيء أكنت تفتدي 


. وأخرجه الحاكم وقال: صحيح على شرطهما‎ )١( 


مجالس شهر رمضان 


اط 
به؟ فيقول: نعم» قال: فيقول: قد أردثُ منكَ ما هُو أَهُونْ من ذلك 
قد أخذث عَليْك في ظهر آدم أن لا تُشْرِكَ بي شيئاً فأبيت إلا أَنْ تشرلدٌ 
بي) ؛ رواه أحمد ورواه البخاريٌ ومسلجٌ بنحوه. وروى ابن مَرْدَوَيْهِ 
عن يَعْلِي بن مني وهو ابن أميّة» ومنية أ قال : اولان دغل ار 
سحابة فإذا أ شْرَفتْ عليهم نادَاهُمْ : يا أهل الثر أي شيءٍ تطلبون وما 
الَّذِي تشألون فيذكرونَ بها سحائب الدنيا والماء الذي كان ينزل 
عليهم» فيقولون : نَأل يا رب الشرابَ فيُمطرُهم أغلالاًء تزيد في 
أغلالهم وسلاسل تزيدٌُ في سلاسلهم وجمراًيُلَهِبُ النار عليهم» . 

وعن أبي موسى رضي الله عنه أن الذي يكل قال : «ثلاثة لا يَدُخُلون 
الجئه: مُدْمِنُ خمرٍء وقاطمٌ رحمء ومُصدّقُ بالسحر. ومَنْ مات 
مدمنَ الخمر سقاه الله من نَهْرِ الغْطة قيل : وما نهر الغوطة؟ قال : 
نهرٌ يجري من فروج المُومِسَاتٍ يؤذي أهل النار ريح فروجهن». 
00607 


وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما أنَّ النبيّ 

كه قال : «إن على الله عهداً لمن شرب المسكرات ليسقيه من طينة 

الخبالٍ. قالوا: يا رسول الله وما طينةٌ الخبال؟ قال: عَرقٌ أهل النار 

أو عصَّارةٌ أهل النار» . وفى الصحيحين عن النبيت َك أنه قال : «يُقال 

لليهودٍ والنصارى ماذا تَبْعُون؟ فيقولون: عطشتا ريا فأسقنا فيُشَارٌ 
: 6203م ووهة4>ة 3 سأ. ى 9 

: ألا ترذؤن؟ فيُخشرون إلى جهنم كأنها سرابٌ يحطم بعضها 


. صححه الحاكم وأقره الذهبي‎ )١( 


[6"] في وصف النار_أعاذنا الله مثها 


بعضاً فيتساقطونٌ في النار» . قال الْحَسَنُ: ما ظدّك بقوم قاموا على 
أقدامهم خمسينَ لف سنةٍ لم يأكلوا فيها أكلةً ولم يشربوا فيها شربة 
حتى انقطعت أعناقهم عطشا واحتَّرقَتْ أجوافهم جوعاء ثم الوق 

بهم إلى النار فيُسْقَونَ من عين آنِيَةِ قد آنَ حَدُها واشتد نُضحجها . 

وقال ابن الجوزيٌ رحمه الله في وصف النار: دار قَد حصي ا 
بالبعاد, وحرموا لذة الى والإسْعاد. بُدَلَتْ وفيا وجوههم 
بالسواد وضرِبُوا بمقَامِعَ أفوى من الأطوادء عليها ملائكةٌ غلاظ 
شداد» لو رأيتهم في الحميم سرحونء وعلى الزمهرير يُطرّحون» 
فحزثهم دائم العا حرا اميه ابعر قم و 011 
عليها ملائكة غلاظ شداد. يبكون على ته تضبيع أوقات الشبات» وكلما 
جَادَ البكاء زاد» ا يا حسرتهم لِعْضبٍ 
الخالق» يا محتّتهُم لعظم البَواق» يا فضيحتّهم بين الخلائق» على 
رؤوس الأشهاد. أينَ كسْبُّهُم للخطامء أينَ سعيّهم في الآثام: كأنّه 
كان أَضِعْاتَ 0 ثم أخرقت تلك الأجسامء وكلما أخْرِقَتْ 
جإنه علو اميك باد سد 


لوه تخنا قن النام أَعِذْنَا من دار الخزي والواوة :اسك 
مر واغفرْ لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين؛ 
برحمتك يا أرحم الراحمين» وصلى الله وسلّم على نبينا محمداً 
وعلى آله وصحبه أجمعين . 


[77] في أسباب دخول النار 


المجلس السادس والعشرون 
في أسباب دخول النار 


الحمذ لله القويٌ المتين» الظاهر القاهر المُبِينء لا يعزب عن 
سمعه أقَلّ الأنين» ولا يحْقَى على بصره حركاثُ الجنين» ذَلَ لكبريائه 
جبابرة السلاطين» وبطل أمَام قذرته كَبدٌ الكائدين» قضى قضاءه 
كما شاء على الخاطئين»؛ وسبقَ اختيارهُ من اختاره من العالمين» 
فهؤلاء أهل الشَمَالٍِ وهؤلاءٍ أهلٌ اليمين» جرى الْقَدَرُ بذلك قبل 
عمّلٍ العاملين» ولولا هذا التقسيمٌ لبطلّ جهادٌُ المجاهدين» وما 
عرف أهلّ الإيمانٍ من الكافرين» ولا أهلّ الشكّ من أهل اليقين» 
ولولا هذا التقسيمٌ ما امتلأت النارٌ من المُجرمين . # ولو سِثْمَا لينَا 
2 ليحي والناسن 
بوت ؟ [السجد: : 1]. تلك يا أخي حكمة الله وهو أَحَكمٌ الحاكمين» 


- 


أحمد حمده سبحانّه حمدٌ الشاكرين وأسأله معوئة الصابرين» واسْتَجير 
به من العذاب المُّهينء وأشهد أنْ لا إِلْهِ إلا الله الملكُ الحقٌ 
الخيين يو اسهد أن مجع ا عي و ورستز اه الممظقن الامو قطان 
الله عليه وعلى صاحبه أبي بكرٍ أول تابع من الرجال على الدّين» 
وعلى عمرّ القويٌّ في أمر الله فلا يلين وعلى عثمانَ زوج ابتتتي 
الرسول ونعمٌ القرين» وعلى علي بَخر العلوم الأنزع البطين وعلى 
جميع آل بيت الرسول الطاهرين» وعلى سائر أصحابه الطَيِّين» 


مجالس شهر رمضان 


وعلى أتباعه في دينه إلى يوم الدين» وسلّم تسليماً. 

إخوانى : اعلمُوا أن لدخول النار أسباباً بيّنها الله فى كتابه وعلى 
لسانٍ رسوله كلةٍ لِيَحْدَرَ الناسنٌ منها ويجتنبُوها. وهذه الأسباب 

النوع الآول: ادير خرج فاعلها من الإيمانٍ إلى الكفر 

النوعٌ الثاني: أسباب مُفَسّقَةُ نَخْرجٌ فاعلها مِنَّ العدالة إلى الْفسق 
ويَسْتَحِقٌ بها دخول الناردونَ الخلود فيها 

0 
الأُوهية أو الصّفَات ف عق أل الا خا مشا رن 
أو اعتقد أن مع الله إلها , يستحق أن يبد أو عبد مع الله غيره فصرف 
شيئاً من أنواع العبادة إليهء أو اعتقد أنَّ لأحدٍ من العلم والقدرة 
والعظمةٍ ونحوها مثل مالله عر وجل فقد أشركَ بلله شركا أكبرَ واستحقًّ 
الخلودّ في النارء قال الله عرَّ وجل ٠:‏ 9# إِنَم من شرك بألل فقَد حرم الله 
لَه الْجَنَّةَ ومأوئة كه لتَارَوَما لِلطَبلِمِيتَ مِنْ أتصحار » [المائدة: "/ا] . 

المنينت الثاني: الكفرٌ بالله عر وجل أؤ بملافكيه أوكترة أو رسله أو 
اليوم الآخر أو قضاء الله وقدرهء, فَمَنْ أنكر شيئاً .ن ذلك تكذيباً أو 
جَحْداً أو شك فيه فهو كاف محَلَّدٌ في النار. قال الله تعالى : *# إن 


[53؟] في أسباب دخول الثار 
رعو ل 4س له ّ- 2 د سرح سه مي سعرو 
َزَِت د ون أله ه وَرسَلو وَيْرِيِدُوت أن د فر رفوأ بِيْن أله و رسيو 
اس ا بر له ظ هيه ار ا 
0 ن يِتَخِذوا بين ذلك 
1 أ ذه ع سر ا ا 
2# وليك شم هم الْكفرونَ قا وأ عتدنا لِلْكفرِنَ عدبا مهيسمًا © [النساء : 


دوك ١و1]ء»‏ وقال تعالى : 4 أل لحن ْكِب وله كم سما ص 
0002 رو ود لك 

خَِدِين فآ أبد 514 يدون ويا ولا مصِيرا +* يوم تعاب وَجِوههُم في أ النار 

يعُولُونَ بي كنت نا لله ولك لير * وَوَالوا رين نا أَطعنا سات 
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نا فَأْضِلُونا السَبيلاً * ربا ءَاعهِمَ ضَعْفَيْنِ مس العذاب والعتهم لعنّا 

5 [الأحزاب: 58-54]. 

السبب الثالثُ: إنكارٌ فرض شيء من أركانٍ الإسلام الخمسةء 
فَمَنْ أنكرٌ فريضّةً توحيد الله أو الشهادة لرسوله بالرسالة أو عمومها 
لجميع الناسٍ أو فريضة الصلواتٍ الخمس أو الزكاة أو صوم رمضانً 
أو الحيع فهو كافرٌ لأنه مُكذّبلله ورسوله وإجماع المسلمين؛ وكذلك 

مَنْ أنكر ة تحريم الشركُ أو قتلٍ النفسٍ التي حَرّم الله أو تحريم الزَّنا أو 
اللواطٍ أو الخمر أو نحوها مما تَحْريمٌه ظاهرٌ صريحٌ في كتاب الله أو 
سنة رسوله يك لأنه مكب لله ورسوله ؛ لكن إن كان قريب عهدٍ 
بإسلام فأنكر ذلك جهلا لم يكف حتى يَُلّم ينكر بعد عله 

السبب الرابع: الاستهزاء بالله سبحانه أو بدينه وأو رسوله ل قال 
تعالى : « وَليين سَآلْتَهُم لبقو إِنمَا حكنًا وض وَتَلْصب فل بأ 
واو ور سول تر م تستزءوت ## ري كذ فرج مد سيد #4 
[التوبة: 55» والاستهزاء هو السّخْريّة وهو من أعظم الاستهانة بالله 


مح 


مجالس شهر رمضان 


ودينه ورسوله وأعظم الاحتقارٍ والازدراء تعالى اللهعَنْ ذلك عَلوَاً 
كبيراً. 

السبب الخامسٌ: سبٌ الله تعالى أو دينه أو رسوله وهو القَدْحٌ والَْيِبُ 
وذْكرُهُمْ بما يقتضي الاستخفاف والانتقاص كاللّعنٍ والتَقيييح ونحو 
ذلك. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : مَنْ سَّبٌ الله أو رسوله فهو 
كافرٌ ظاهراً وباطناً سواءً كان يعتقد أنَّ ذلك محرمٌ أو كان مُسْتَحلاً له 
أو كان ذاهلاً عن اعتقاد. وقال أصحابنا: يكفر سواء كان مازحاً 
أوجاداً. وهذا هو الصواب المقطوع به» ونقل عن إسحق بن راهويه : 
أن المسلمين أجمعوا على أن من سب الله أو سب رسوله أو دفع شيئاً 
مما أنرّل الله فهو كافرٌ وإن كان مقرًاً بما أنزل الله» وقال الشيخ أيضاً: 
والح واحتيات و كار و ا ا 
يام تبي الاي الأدياء المدزود الما ورين فى القران "و 
مَوْصُوفاً بالّبوة بأن يُذْكرَ فى الحديث أن نبيّا فَعلَ أو قَالَ كذا فِيَسْتٌ 
ذلك الفاعلّ أو القائل مع عِلِهِ أنه نبينٌ فحكمه كما تقدم . اه. 

وأما سب غير الأنبياء فإن كان الغرض منه سبٌ النبي مثلّ أن يَسبٌ 
أصحابه يقصد به سب النبيٌ لأنَّ المقارنَ يقتدي بِمَنْ قارئه» ومثل 
أن يقذفٌ واحدةً من زوجات النبي يك بالرّنا ونحوه فإنّه يكفرُ لأن 
ذلك قَدْحٌ في النبيئ ومست لهء قالالله تعالى : « لَليئَتُ يلْكَِنَ » 
[النور: 5؟7]. 


[17] في أسباب دخول النار 


السبب السادسس: الْحُكُمْ بغير ما أنزلَ الله مُعْتَقداً أنّهِ أقرب إلى الْحَقٌّ 
وأصلحٌ للخلق» ال ا فهو 
كافرٌ لقوله تعالى : 8 وَمن لم يحكُم يمآ أَرَل أله لتك هم كرون 4 
[المائدة: وكا لو ةلحك غير له خير من سكم اله أو 
مساو له أو أنه يجودٌ الحكمٌ به فهو كافرٌ وإن لم يَحْكَمْ به لأنه مكذّبٌ 
لقوله تعالى: # ومن أَحَسَنّ مِنّ مِنَ َس حَكما لْعَوو نوقِيُونَ 4 [المائدة: »]5٠١‏ 
ولا يتضب فول وت مَن لَرْ يتَكم يما مآ أنَرّلٌ أله وكيك هُمْ 
كرون . 
السبب السابغ: النفاقٌ وهو أنْ يكون كافراً بقلبه ويظهرٌ للناس أنه 
مسلمٌ إما بقوله أو بفعله» قال الله تعالى: 9 إنَّألْحَفِونَ ف الدَرَهِالْأَسَّكَلٍ 
من ألثَار ول ون يد لهم تصِيرا © [النساء: : 146] . وهذا الصنف أعظم مما 
تل ولذلك كانث مقويه يانه أُشدّ فهمٌ في الدرك الأسفل 
من النارء وذلك لأن كفْرَهم جامع ؛ بين الكفر والخداع والاستهزاء 
بالله وآياته ورسوله اللا : # ون ألنَّاسَ من يَقُولُ ءَامَنَا 
لله يالوم الآ وَمَاهُم م بِمَؤْمِنِينَ * محددعُونَ أله لذن َامَمُواأ وما 
دعوت إلا هم ومين + فى يوم ترَسُ فاه هم 
َكَهُم عد عَذَابُ أَلِيعأ بِمَاكَانوأْ يَكْذِبُوْنَ * ا و 
َالُوَأ نما ححْنٌ مُضلِحُورت + آل نهم هم همُ لْمِْدُونَ ون لَا ينون 
وَإِذا َيل لَهُمَ ءامو كمَآ امن لاش 1 5 1007 ا 
هم السهَكة وكلكن لا يعَلْمُونٌ * وَإِدَالَقُوا لي ءَامَبُوا الوا َامَنَا وَإدًا 
حَلَوَأ إل سَيْطِيِوم كَالوأ إن مَمكُم إَِّما ححَنَ مُستِزِمُوك * اه مز بو 
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يندم فى طفنو يعْسَهُو جو [البقرة : 2000 

وللنفاق علاماتٌ كثيرة منها : الشَّكُ فيما أنزلَ الله وإن كان يُظَهِرُ 
للناس أنه مؤمرٌ . قال الله عزَّ وجل : ٍ« إِيَمَايْيدْذِئْكَ لذن لابؤمئوت 
أد رالا الك راركاك قل قد موه وارتووة ا تررك 4 دري 
ه] ومنها كراهةٌ حُكم الله ورسوله؛ قال الله تعالى : أل تَرَإِكَ اليرت 
َرعُمُونَ أنه مُأ يمآ أل لَك وَمآ أَْزِلَ من قبَِكَ برد ون أن يَسَحَاكُموأ 
ِلَ الطسُوت وَمَد روا ل كفا .ريطن ل يم كلا 
بَعِيدًَا * وَإِذَا مَبِلَ م تَعَالواً نما حرق امد َإِكَ ألرَسُولِ يت 
لْمسَِقِينَ دود نلك و46 اساء: ل »]5١‏ 0 0 


- 00 


0 2 00 م 1 
اين بحل بكري كر 2000 :قال تعالى ' 
6:5١‏ ان وا عث راع اليب اط ذا 

1 ل ب اظح اس سر رلور 2 2 وه 
عظكم إن نَ أله عبات ألصٌدُورٍ * إن َسَسَكُم سه ََؤْهُمْ إن تُصبكم 
ا عي مه 1 
كه يَفْرَحوأيهًا وَإِنْ تضيوأوتَتَّ ألا يدُوكُعَ كيده سيا إن 

يِمَا يَعَمَلُوْرتَ مي حيط © [آل عمران: 119 117١‏ . 

و م و ل 

04 آذه 0 2000 عو 31+ « دس 7 
قال تعالن * لوحي ايك اخ إلا حبالاولا د صَعوأ للم 
بَعْوئحكم الْفِدْئدَ وفيك سمَلعُون 4 [التوبة: 40] . 


ومنها فعا أعداء الإسلام وأئمّة الكفر ومدحهم ونشر آرائهم 


[11] في أسباب دخول النار 


اا تت تت ا 4222 
لَه هم ما هم مَك ولا نهم وَتُِِونَ عَلَ الْكَذِبِ وَهُمْ يلون * 
[المجادلة: .]١5‏ 
ومنها لمز المؤمنينَ وعيبهم في عباداته . قال الله تعالى : ١‏ أت 
لمرو الْمُطوعيت ون الْمُؤْمِنِينَ ف أصّدَفَتٍ وَأَلَذِينت لا 
جدود إلا هده يمسو نهم سر هن ون داب أل [التوبة: 4/] 
فيعيبونَ المجتهدينّ في العبادة بالرياء ويعيبون العاجزين بِالتفٌُصير . 
ومنها الاستكبار عن ذُعاءٍ المؤمنينَ احتقاراً وشكا. قال الله تعالى : 
«وَإِدَاقِلَ َم تََالواسَتَغْفِر لَك رسول أله ووأ سه ورَبتَهُم يَصِدُونَ 
وهم مُسَدَكرونَ» [المنافقون: 0] . 
ومنها بُقَلُ الصلاة والتكاسلٌ عنها. قال الله تعالى: 8 إِنَّ الْمُكَفْقِينَ 
يحدعُونَ أله وهو حَلرِعَهُمَ وَإِذّا قَاموأ إِلَ الصَّلَؤْةَ قَامُوأ حساك ررَآهُونَ 
اناس ولا يذ ككوب للهلا وَليلا» [النساء: 1147 . وقال النبيئٌ عله : «أثقل 
الصلاة على المنافقِينَ صلاةٌ العشاء وصلاة الفجر»». (الحديث) 
متفق عليه . ا 
ومنها أَذيّهُ الله ورسوله. قال الله تعالى : « وهم لذت نُؤْدُونَ 


أَلتَىّ 4 [التوية: »]51١‏ وقال تعالى : « إن اين يوذو أله ورسولم لعتوم 
ودس موي 0 سر مده يوه ده روه موه 


َه فى الدنيا وا لجرو وَأعد هم عذَابا مهيا * والذين مودو الْمُؤْمِنِيت 


كم و» رس لاض دس سا وم ص 8 ثح سس عر سر ع كر 
و مَؤْمِئَلتٍ بِعَبِرٍ ما أكاسبوأ ققد حسَملُواً بهئانا وإثما ميس [الأحزاب: 


لاه ءلىره]. 
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فهذه طائفةٌ من علاماتٍ المنافقينَ ذكرناها للتحذير منها وتطهير 
النفس من سلوكها . 

اللّهّمَ أعذْنَا من النفاق وارزقنا تحقيقّ الإيمَان على الوجه الذي 
يرضيك عا واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمينَ يا رب العالمين 
وصلى الله وسلّم على نبينا محمدٍ وآلِهِ وصحبه أجمعين . 


1د د 


[717] في النوع الثاني من أسباب دخول النار 
لظ تا اتات اا ام 41 


المجلس السابع والعشرون 
في النوع الثانى من أسباب دخول النار 

الحمدٌ لله الي أنْمَاً الخلائقَ بقدرته» وأظهر فيهم عجائبَ حكميِه 
ودل بإياته على ثبوت وحدانيّته» قضى على العاصي بالعقوبة 
لمُالفته» ثم دكا إلى التوبة ومَنّ عليه بقبول توبته» فأجيبوا داعي 
الله وسابقوا إلى جنته» يخفر لكم ذنوبكم ويؤتكم كملينٍ من رحمته» 
أحمدّه على جلالٍ نعوته وكمال صِمَتِهِ وأشكره على توفيقه وسوابغ 
نعمتو» وأشهدٌ أنْ لا إله إلا الله وحدّه لا شريكٌ لَُ في ألوهيته وربوبيته» 
وأشهدٌ أن محمد عبدُه ورسوله المبعوث إلى جميع بَرينهء بشيراً 
للمؤمنين بجنته. ونذيراً للكافرين بناره وسطوته» صلَى الله عليه 
وعلى أبي بكر خليفته في أمته» وعلى عمرَ المشهور بقُوتِه على 
الكافرينَ وشدَّتهه وعلى عثمانٌ القاضي نحبه في محنته» وعلى 
على ابو عم وزو اه وعلى سائر آله وأصحابه ومن تبعه في 
سنته ) وتطلم تسليما . 

إخواني : سبق في الدرس الماضي ذكرٌ عدَّة أسباب من النوع 
الأول من أسباب دول النار المُوجِبَة جبة للخلود فيهاء وها نحن في هذا 
الدرس نذكُ بمعولة الله عدة أسباب من النوع الثاني» وهي الأسباب 
التي د يسبّحِقٌ قَاعلّها دخول النار دونٌ الخلود فيها 

السبب الأَوَلُ: عقُوقُ الوالدين وهما 50 وفقو نيما أن 
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نم4 
يقطمٌ ما يجبُ لهما من بر وصلةٍ أو يُسيءَ إليهما بالقولٍ أو الفعلٍ. 


قال تعالى : #7 وقَصَى رَيّكَ ألا تكَبدأ إل ياه بودي سما مَا يمن 
عند الحيك دهم أ كمال لأف امول أ 0 
َولَاحكَرِيمًا * وَلَخْفِض لَهَمَاجَنَاحَ اذل من أليْمَةِوَقل رن مهما 
سق 4 ارا : 37 54]. وقال تعالى: « أن أَمَحكرٌ لي 


ديك إِلَّ آلْمصِيرٌ * القمان: 14]» وقال النبيئٌ كلل : 0 


ال عليهم الجته مدمِنُ الخمر والعاقٌ لوالديه والديُوتُ الَّذِي يق 
الحُبث فى أهله»؛ رواه أحمدٌ والنسائى ا ا 


السببْ الثاني: قطيعةٌ الّحم وهي أنْ يُقَاطِع الرجلٌ قرابته فيمّع 
ما بحت ليع من يحقوق بلائية أو ماله . ففي الصحيحين عن جبّير بن 
مُطعِم أنَّ النبيّ يكِ قال : ١لا‏ يدخل الجن قاطعٌ» :قال سفيان:: : يعني 
قاطع رحم . وفيهما أيضاً عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبت كل 
قال: : "إن الحم قامث فقالت لله عزَّ وجل : هذا مقامٌ العائْذ يك من 
القطيعة قال : نَعَمْ أما ترضَينٌ أن أصِل من وَصَلكِ وأقطع مَنْ قطعكِ؟ 
قالت 26 » قال : فذلك لك. 0 
* هَهَلْ عَسسُمٌ سبش إن يمأ قن ثواني آلا نض وَتفَطِعُوأ يسام * أ وَلَيِكَ 
لس سه أنه مصَعر وا ا ف يه اا 


ومن المؤسف أن كثيراً من المسلمين اليومً غمّلوا عن القيام بحق 
الوالدين والأرحام وقطعوا حبّْلَ الْوَصْلء وحُجَّةٌ بعضهم أنَّ أقاربه 


)١(‏ له طرق يقوى بها. 


[7؟] في النوع الثاني من أسباب دخول النار 3 
ل يشلوةه :كذ النعيدة لأتنف لأندالو كان لايضيل لمن و 
- 

ا ال 
ابن عَمْرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبيّ وك قال : اليس الوّاصل 
بالمكافىٌ ولكنَّ الواصل الذي إذا قُطعث رَحِمُه وَصَلَها) . وعن أبي 
هريرةً رضي الله عَنهُ أن رجلا قال يا رسول الله إن لي قرابة أَصِلّْهِم 
وتقطعونني وأحسنٌ إليهم ويسيثون إليّ؛ وأحلم عليهم ويجهلون 
علئَّ» فقال النبى كَل : إن كنت كما قُلتَ فكأنما تُسِفُهُم الم" 
ولايزال مَعَكَ من الله ظهيرٌ عليهم ما دمت على ذلك»» رواه مسلم . 


وإذا وصّلّ رَحِمّه وهم يقطعوته فإنَ له العاقبة الحميدة وسَيَعُودون 


فيصلُوئّه كما وصّلّهِم إن أراد الله بهم خيراً. 
١‏ السبب الثالث: كز الرّبا. قال تعالى : 8 يَتيهًا ليت موا ل 
ارا ايا تكسما متمق انغ أله لتك من + واكم 


7 كني * ُو لَه والَسُولَلَلْكُمْ يَُمُوت 4 
[آل عمران: 2117-10 وقد تَوَعَدَ الله تعالى مَن عاد إلى الرُبا بعد ١‏ 
بلغتْهُ موعظة الله وتحذيّره توعّده بالخلود في النار» فقال سبحانه : 

الت يألو الزبذا لا يَُومُوب إلا كا شوم ارو يَتَحَبَطلْهُ ألطَّيِطنٌ 
من لمي دَلِكَ ينهم كَالو] كا ال كل اربوا لكل امه نوكر 
لبأ ص جم مَوْعظة ين يوأ ف ما سلف وَأمْرٌه: إل اه ون 
عاد مَأَو!ك 0 امكة) لير فيا حَددُوت* [البقرة: هلا ]. 


)١(‏ تسفهم: تدخل في أفواههم . والمل: الرماد الحار. 
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ههه 

السبب الرابع: أكل مال اليتامى ذكوراً كانوا أم إناثاً» والتلاعب 
به . قال تعالى : 9 إنَّ دين يلون مول ألْستَمئ ظلْما إِسّمَا يا لون في 
بُطُونِهمٌ ارا تسارت هرا 4 قراب .]٠‏ واليتيم هو الذي 
مات أبوه قبل أن يبلغ . 

السبب التخامس: شهادة الور فقَدْ روى أبن عمر رضي الله عنهما 
عن النبي يك أنه قال : «لن تزول قدم شاهد الزورٍ حتى يُوجب الله له 
النار»؛ رواه ابن ماجه والحاكم وقال : صحيح الإسناد”'' . وشهادة 
الزور أن يشهدَ بما لا يَعْلَمُ أو يشهدً بما يَعْلَمُ أن الواقع خلافه لأن 
الشهادة لا تجوز إلا بما عَلِمه الشاهدٌ . وفي الحديث قال لرجلٍ : 
سي قال عي 03 


اله عنهما أن انب قال ارسي زقاة 
الطبراني وروا ثقات معروفون؛ يم 
الأخذ. كام يملى مضل إلى أخذٍ حقٌ أو دفع ظلم ففيد داخل 


فيه. أه. 


السببُ السابغ: اليمينُ الغموسٌُ فعن الحارث بن مالك رضي الله 


)١(‏ هذا تساهل من الحاكم رحمه الله والصواب أنه ضعيف الإسناد جداً» لكن روى الإمام أحمد 
ما يؤيده بسند رواته ثقات غير أن تابعيه لم يسم . 


[717] في النوع الثاني من أسباب دخول النار 


اقتطع مال أخيه بيمين فاجرة فوا مقعده من النار ل شاك 
غائبكم (مرثين أو ثلاثا)», رواه أحمدُ والحاكم وصكحه يي 
غموساً لأنها تمس الحالف بها في الإثم ثم تغمسهٌ في النار ا 
فرقٌ بِينَ أنْ يحلف كاذباً على ما اذَّعاه هفيكم له به أو يحلف كاذباً 
على ما أنكره فيحكم ببراءته منه . 
السببُ الثامنْ: القضاء ؛ بين الناس بغير علم أو بجور وميلٍ لحد 

بريدة بنِ الحصيب رضي الله عنه أنَّ النبي يك قال : العا نادي 
واحدٌ في الجن واثنان في النارء ا الي في الجنةٍ فرجل عَرَفَ الحقّ 
وقضى به . . ورجل عرف الحقٌّ فجارٌ في الحكم فهو في النارٍ . ورجل 
قضى للناس على جهل فهو في النارٍ», ووأ أبو داود والترمذيٌ 


السبب التاسيغ: الِغِشْنٌ للرعيّة وعدمٌ النصح لهم بحيثٌ يَتَصَّدَفُْ 
تصرفأً ليس في مصلحتهم ولا مصلحة العمل لحديث ث مَعقلٍ بن يسار 
رضي الله عنّه قال : سمعت النبئ يك يقول : مَا مِنْ عبد يسترعيه الله 
على رعيةٍ يموث يوم يموت وهو غاشٌ لرَعينه إلا حرّم الله عليه 
الجن متفق عليه . وهذا يعمٌ رعاية الرجلٍ في أهله والسلطان في 
بلطانه وغبرهم لتحديث ان عمر رضي اله عنهما قال : سمعث النبي 
يقول : كلك راع ومسؤول عن رعيّته. الومام راع ومسؤول عن 
رعيّيه» والرجل راع في أهله ومسؤولٌ عن رعته. والمرأةٌ راعية في 


(1) قال في بلوغ المرام : أخرجه الأربعة وصححه الحاكم . 
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إهنكه 
بيت زوجها ومسؤولة عن رعيّتِهَاء والخادم راع في مال سيّده ومسؤول 
عن رعيته ‏ وكُلّكُم راع ومسؤولٌ عن رعيته؛ ؛ متفق عليه . 


السبب العاشر: تصويرٌ ما فيه ررُوْحّ من إنسانٍ أو حيوانٍ فعن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبيّ بك يقول: كل مُصِوّرٍ 
في النار يَجْعَلُ له بكل صورة صوّرَها تَفْسا فعَذَبُهُ في جهنم». رواء 
مسلم. وفي رواية ية للبخاري : (مَنْ صوّر صورةً فإن الله مُعَذْبَه حتى 
ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها أبداً» . فأما تصوير الأشجار والنبات 
والثمراتٍ ونحوها مما يحَلّقُه الله من الأجسام النامية فلا بأمسَ به على 
قول جمهور العلماء . ومنهم مَنْ مَنع ذلك لما في صحيح البخاريٌ 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت النبيّ 856 يقول 000 
عزَّ وجلّ: «ومَنْ أظلمٌ مّمن ذهب يخلقٌُ كخلقي فلْيَخْلقوا ذرَهٌ أو 
ليخلقوا حبةٌ أو شَعِيرةً) . 

السبب الحادي عشر: ما ثبتَ في الصحيحين عن حارثة بن وهب 
أن النبي يك قال «ألا أخبركُم بأهل النار؟ كلعل جَوَاظٍ مستكبر) . 
فالعتلُ الشديدٌ الغليظ الذي لا يلين للحَقٌّ ولا للخلق» والجَّواظً 
الشحيح البخيل فهو جمّاعَ منّاعَء والمستكيك :هو الذئ: يرد الحق 
ولآ يتواضع للخلقٍ فهو يرَى نفسه أعلى من الناس ويرى رأيّه أصوب 
من الحق . 

الشبعالثائن عنس استتعمال أواق الذعبية والفضة فى الأكل 
والخري الوه انور الشباوى انق الصصيكيين فو حاوها 2١‏ سلفة 


[17] في النوع الثاني من أسباب دخول النار 


: ي من أسباب - 
رضي الله عنها أن النبي كك قال : «الذي يشربٌ في آنية الفضة إنما 
يجرجرٌ في بطنه نارٌ جهنم» . وفي رواية لمسلم : «إن الذي يأكل أو 
شرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجرٌ في بطنه نار جهنم» . 
وانحقرةو|اإتتوان اشاب وغول التازه واعمارا الأسنافة اللن 
بْعِدُكم عنها لتفوزوا في دار القرار واعلمُوا أن الدنيا متاعٌ قليل سريعة 
الزوالٍ والانهيار واسألوا ربكم الثبات على الحقّ إلى الممات؛ 
0 أنعم الله عليهئ من المؤمنين والمؤمنات . 
مم ْنَا على الحقٌّ وتوفّنا عليه واغفر لنا ولوالدينا ولجمم 
اسم ب«وصلى الل توسلم خلى نبيّنا 


محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .. 
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[4؟] في زكاةالفضصر 


المجلس الثامن والعشرون 
في زكاة الفطر 


الحمدٌ لله العليم الحكيم» العليّ العظيم خلق كلّ شِيْءٍ فقَدّره 
تقديراًء وأخكم : شرائعه ببالغ حكمته بيانا للْخَلق وتبُصيرأء أحمده 
على صفاته الكاملة. وأشيكده على آلائه السابغة» وأشهدٌ أنْ لا إِلَهَ 
إلا الله وحده لا شريكٌ له لَهُ الملك وله الحمدُ وهو على كلّ شَيْء 
قديرء وأشهد أن محيدا عيذه ورسيو له النقية ادير ضان اللاعاده 
وعلى آله وأصحابه والتابعينَ لهم بإحسانٍ إلى يوم المآب والمصيرء 
سوسا 

إخواني : إن شهركمٌ الكريمٌ قد عرّم على الرحيل يل؛ ولم يبق منه 
إلا الزمنٌ القليلٌ» ٠‏ فمَنْ كان منكم محسناً فليحمدٍ الله على ذلك ولْيَسْأله 
القَبولَء ومَّنْ كان منكم مهملا فليتبْ إلى الله ولْيَعْتَدْرُ من تقصيره 
فالعذرٌ قبل الموت مَقْبِولٌ . 

إخواني : إن الله شرع لكم في ختام شه ركم هذا أنْ توّدُوا زكاة 
الفطر قَبّْلَ صلاة العيدِء وسنتكلم في هذا المجلس عن حُكيها 
وحكمتها وجنسها ومقدارها ووقتٍ وجويها ودفعها ومكانها . 

فأما حكمّها فإنها فريضةٌ فرضها رسول الله يك على المسلمينَ» 
وما فرضه رسول الله ككل أوْ أمَرَ به فلّهُ حكجٌ ما فرضه الله تعالى أو 


مجالس شهر رمضان 


اللرلقة 
أمْرَ به . قال الله تعالى : #مّن بطع أَلرَسُولَ فَمَدْ أطَاعَ أ 3 00 
أَرسلََكٌ يوج حَفِيظ 4 [انساء: ار سار و ومن يسَاقَقٍ أل سول 

من بعد ماتَبينَ له الْهَدَى وَبِتَيِعْ غير سل الْمُؤْمِينَ وَل مَا توك وَتْصضَلهِ 
دتمي ادن : 116]» وقال تعالى : # وما 12 25 
دز وما كه عَنَهُ و4 [الحشر: 7]. وهي فريضةٌ على الكبير 
والصغير والذكر والأنثى والحرٌ والعَبْدِ من المسلمينَ . قال عبدالله 
ابن عَمرَ رضي الله عنهما : فرض رسول الله يكل زكاة الفطر من رمضان 
صاعاً من تَمْرٍ أو صاعاً من شعيرٍ على العبدٍ والحرٌ والذكر والأنثى 
والصغير والكبير من المسلمين . متفق عليه . 

ولا تجبُ عن الحمل الذي في البطن إلا أن يتطوع بها فلا بأسَ» 
فقد كان أميرُ المؤمنينَ عثمانُ رضي الله عنه يخرجها عن الحمل . 
ويجبٌ إخراجها عن نفسه وكذلك عمن تَلْرّمُهِ مَؤُوتَُهِ من زوجةٍ أو 
تريب إذا لم يمشاه را عر يعن انترتهم . فإن استطاعوا فالأولى 
أن يخرجومًا عن أنفسهم لأنَهُم مُم المخاطيُون بها أصْلدٌء ولا تَجبُ إلا 
على ته قاما عدا ريا اهن او ل 
فإِنْ لم يجد إلا أقلّ من صاع أَحْرّجَه لقوله تعالى : َانَفُوا لَه 
َسْتَطعَم 4 [التغابن: 15]» وقول النبيّ كك : «إذا رت 
ما استطعتمكء متفق عليه . 


وأما حكمثها فظاهرة جدًاً ففيها إحسانٌ إلى الفقراء وكففٌ لهم 
عن السؤالٍ في أيام العيدٍ ليُشاركوا الأغنياء في فرحهم وسرورهم به 


[14] في زكاة الفضفر 3-3 
ويكون عيداً للجميع 0 
ل اك 
ع من الأعمال الصالحة فيه . 


وعنابن ماي رضي ال عنههاقل ا 
ا فهي زكاةٌ مقبولةٌ: ومن كلها بعد الماك ال 


الصدقات . رواه أبو داودّ وابنٌ ماجة”'' . 


وأمًا جنسنٌ الواجب في الفطرة فهو طعامٌ الآدمبين من تمر أوْي 
اوذاوزيت ارام اوعررفاي طعاء بي ادم لفقي الصحيكين 
من حديث ابن عَمَرَ رضي الله عنهما قال : فرضّ رسول الله وك زكاة 
الفطر من رمضانَ صاعاً من تمر أوْ صاعاً من شعير. وكان الشعة 
يومَدَاكَ مِنْ طعامهم كما قال أبو سعيدٍ الخدريٌ رضي الله عنه . كنا 
ُخْرِج يوم الفطرٍ في عهدٍ النبيّ يِْ صاعاً من طعام وكان طعامُنا 
الشعيرَ والزبيبَ والأقط والتمرّ. رواه البخاري 

فلا بُجِزِئٌ إخراج طعام البهائم لأنَّ الي يكو فرضها طعمةٌ للمساكين 
لا للبهائم . اا 

ولا يجزيئٌ إخراجها من الثياب والفُرئش والأواني والأمتعة وغيرها 
مما سوى طعام الآدميين لأنَّ النبيّ يكل فرضها من الطعام فلا يَُحَدَ 


)١(‏ أخرجه أيضاً الدارقطني والحاكم وصححه. 


مجالس شهر رمضان 


0 


عه الرسولٌ َكل . 

ولا تُجزيٌ إخراجٌ قيمة الطعام لأنَّ ذلك خلافٌ ما أَمّرَ به رسولٌ 
الله يك . وقد ثبت عنه يكل أنه قالَّ: «مَنْ عَمِلَ عملاً ليس عليه أمرنا 
فهو رَةٌ2؛ وفي رواية : «من أحدّثٌ في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رَدً) , 
رواه مسلم . وأصلّه في الصحيحين ومعنى رد مردود . ولأنَ إخراج 
القيمةٍ مخالف لعمل الصحابة رضي الله عنهم حيث كانوا يخرجوتّها 
اعا من طعامء وقد قال الي 856: «عليكم بسي وسنة الخلفاء 
الراشدينَ المهديينَ من بِعْدِي)”'2 ولأن زكاة الفطر عاك شرو 
ل عر اع ا 
يُجْرَئٌ إخراجها في غير الوقتٍ المعيّن . ولأنّ النبيّ كك عيّلها من 
أجناس مختلفة وأفْيامُها مختلفةٌ غالبا له 
الواجبُ صاعا من جنس وما يقابلُ قيمّه من الأجناس الأخرى . 
ولأنّ إخراج القيمةٍ يُخْرِجّ الفطرة عن كونها شعيرةً ظاهرةً إلى كونها 
عاق ندا نك راجو باقن دام يسو ار بين المسلمين 
معلومةً للصغير والكبير يشاهدون كيْلها وتوزِيعها ويتعارفونها بينهم 
بعلت وال كاك درام اخرجها ا ان سن ين رين 11د 

وأا مقداٌالفطرة فهو صاعٌ بصا الي الذي يبلغ وز بلمثاقيلي 
أربعمائة وثمانينَ مثقالاً من الْبُد الْجيّد وبالغرامات كِيْلوَين اثنين 


01 


وخحْمُْسَئْ عشر كيلو من البح الجيّد» وذلك لأنَّ زنّةَ المثقالٍ أربعة 


لفق رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والترمذي وقال: حسن صحيح » وقال أبو نعيم : حديث 
جيد من صحيح حديث الشاميين . 


[14] في زكاة الفضصر 


غراماتٍ وربع بع فيكون مبلغ أربعمائة وثمانين مثقالاً لْمَيْ غرام وأربعين 
غراماً. فإذا أراد أن يعرفٌ الصاع النبوي فليزن كيلوينٍ وأربعين غرامأ 

من لبر الجيّد ويضعها في إناءِ بقدرها بحيثٌ تَملَؤُه ثم يكيل به . 

وأما وقثُ وجوب الفطرة فهو غروب الشمس ليلة العيدٍء فمن 
كان مِنْ أهلٍ الوجوب حينذّاك وجبث عليه وإلآفلا . وعلى هذا فإذا 
مات قبل الغروب ولو بدقائق قَّلم تجب الفطرة . وإن مات بعده ولو 
بدقائقّ وجب إخراج فطرته ولو وُلدَ شخصٌ بعد الغروب ولو 
بدقائقَ لم تجب فطرثّه» لكنْ يسن إخراجُها كما سبق وإن وُلِدَ قبل 
الغروب ولو بدقائق وجب إخراج الفطرة عنه . 

وإنما كان وقثٌ وجوبها غروب الشمس من ليلةٍ العيدٍ لأنّه الوقت 
الذي يكونُ به الفطرُ من رمضان وهي مضافةٌ إلى ذلك فإنه يقال : 
زكاة الفطر من رمضانٌ فكانٌ مناط الحكم ذلك الوقثُ . 

وأمّا زمنْ دفعها فله وقتان: وقثُ فضيلة ووقث جواز. فأمّا وق 
الفضيلة : فهو صباح العيدٍ قبل الصلاة لما في صحيح البخاريٌ من 
حديثٍ أبي سعيلٍ الخدريّ رضي الله عنه قال: «كتا نَخْرِج في عهدٍ 
النبي يكل يوم الفطر صاعاً من طعام»؛ وفيه أيضاً من حديث ابن عَمَرَ 
رضي الله عنهما: «أنّ النبي ل أمَرٌ بزكاة الفطر أن تؤدّى قبل خروج 
الناس إلى الصلاة»» ورواه مسلم وغيره. 

المي ل امسر ل ا 
لإخراج الفطرة. وأمّا وقثُ الجواز فهو قبل العيدٍ بيوم أو يومين. 


مجالس شهر رمضان 


إهلقة 
ني مضجع البخارى عن نافع قال : كان ابن عمرَ يعْطي عن الصغير 
والكبير حتى وإِنْ كان يعطي عن يني » وكان يُمْطِيها الّذِين يَقْبلوئها. 
وكانُوا يُمْطون قبّْلَ الفطر بيوم أو يومين . 

ولا يجوز تأخيرُها عن صلاة العيدٍ فإنْ أخرها عن صلاة العيدٍ بلا 
در لم تُقَْلُ منه لأنه خلافٌ ما أمَرَ به رسول الله يكو وااسيويس 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنَّمَْأدَّاها قبل الصلاة فهي زكاة 
مقبولةٌ ومن أذَّاها يعد الضلاة فهي صدقة مِنَ الصدقاتٍ أمّا إن أخَرها 
لعذر فلا بِأسَ» مل أن يصادفه العيدٌ في اْبرّ ليس عنده ما يدفم منه 
أو ليس عنده مَنْ يدفع إليه؛ أو يأتي خبرُ ثبوت العيدٍ مفاجئاً بحيثٌ 
يكن من زعراجها قال الضلاة أو يكون معتمداً على تسخص في 
إخراجها فينسى أَنْ يُخْرِجَهًا فلا بأسَ أن يخرجها ولو بعد العيدٍ لأنّه 
معلاو لق لل 77 

والواجبٌ أنْ تصلّ إلى مستحقّها أو وكيْله في وقتها قبل الصلاة» 
فلو تاها لشخص ولم يصادفه ولا وكيْله وقت الإخراج فإنه يدفعها 
إلى مستحق آخرٌ ولا يؤخُرُها عن وقتِهًا . 

وأما مكانٌ دفعها فتدفمٌ إلى فقراءٍ المكان الذي هو فيه وقت 
الإخراج سواءٌ كان محل إقامتِه أو غيرّه من بلاد المسلمينَ لا سيّما 
إن كان مكاناً فاضادٌ كمكّة» والمدينة» أو كان فقراؤه أشدّ حاجة . 
فإن كان في بلدٍ ليس فيه مَنْ يدف إليه أو كان لا يعرف المستحقينَ 
فيه وكلّ من يدفعها عنه في مكانٍ فيه مستحق . 


[174] في زكاةالفضر 


والمستحقُون لزكاة الفطر هُمْ الفقراء ومن عليهم ديون لا يستطيعونٌ 
وقاءها فيتطون هنها بقدر حاجتهم . ويجود توزيع الفطرة على أكثر 
من فقيرٍ . . ويجوزٌ دف عدد من الِطر إلى مسكينٍ واحدٍء لأنَ النبيّ 
قَدّر الواجبَ ولم يقدَّر مَنْ يدفع إليه» وعلى هذا لو جَمَعٌ جماعة 
ساق في توعان زحن بن كلها وض رايد لعزن ديا كيل ا 
أجِرَّأهم ذلك. الكنْ ينبي إخبار الفقير بأنهم لا يعلمُون مقدار ما 
يدفعون إليه لبَادّ ب يَغترٌ به فيدفعه عن نفسه وهو لا يدري عن كيله . 
وييجوز للفقير إذا أَحَذَ الفطرة من شخص أن يدقَعَهَا عن نفسه أو 
أحدٍ من عائلتء إذا كالّهًا أو أخبرّه دافعها أنّها كاملةٌووَبْقَ بِقّولِهِ. 
الله وقفْنا للقيام بطاعتك على الوجه الَّذِي يرضيكٌ عناء وَرَكٌ 
نفوسّنا وأقوالنا وأفعالًا وطهّرنًا من سوءٍ العقيدة والقولٍ والعملٍ 
[للشحواة كرية وى اللاوسل عا تجا عمد وعلى الدوضيد» 
أجمعين . 
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[9؟] فيالتوبة 1 


المجلس التاسع والعشرون 
في التوبة 

الحمدّلله الذي صب من كلّ كائن على وَحدانيتِه يُرهاناً» 50 
في ييه كما شاءً عر وسُلطاناء واختارالمتقينَ فوّهب لهم أمنا 
وإيماناًء وعم المذنبينَ بحلّمه ورحمته عفُواً وغفراناً ولم يتقطع 
أرزاقَ أهلٍ معصيته جود وامتنانًء ررّح أهلّ الإخلاص بنسيم قربه 
وحذّر يوم الحساب بجسيمٍ كربه» وحفظ السالك نحو رضاه في 
سربه» وأكرَم مَ المؤمسّ إِذْ كتب الإيمانَ في قلبه . حَكُمَ في بَرِينِِ فأمّر 
ونَهَىء وأقام بمعونته ما ضعُفَ ووّهى» وأيْقَظْ بمؤعظيه مَنْ غمّل 
وَسَهاء ودَعَا المُذْيْبَ إلى التوبة لغفران ذنبه» زياع يبال 
الأنام» وغنييٌ كريم :لا يحتاج إلى الشراب والطعام» الْخَلقُ مفتقرولَ 
إليه وعلى الدوام؛ ومضطرون إلى رحمته في الليالي والأيام . 

أحمده حمد عابدٍ لربه» معتذر إليه من تقصيره وذنبه» وأشهد 
أن لا إِله إلا الله وحدّه لا شريكٌ له شهادة مُخَلِصٍ من قلبه» وأشهد 
أن محمداً عبدُه ورسوله المصطفى من حزبه» صلَّى الله عليه وعلى 
أبي بكر خير صحبه» وعلى عمرّ الذي لا يسيرُ الشيطانٌ في سرّيه» 
وعلى عثمانٌ الشهيد لا في صف حَرْبه» وعلى علي مُعينه في حَرْبه؛ 
وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهذيه» وسلم تسليما: 

إخواني: اختمُوا شهرٌ رمضانٌ بالتوبة إلى الله من معاصِيّه» والإنابة 


مجالس شهر رمضان 


إططقة 
إليه بفعل ما يُرْضيه فإِنّ الإنسانّ لا يخلو من الْكَطأ والتقصيرء وكل 
يني آدم خطاء: وخير الخطائين التوابون» وقد حت الله في كتابه 
وحثٌ النبي يك في خطابه على استغفار الله تعالى والتوبة إليه» فقال 
سبحانه : «إ ف( وَأ استفوا ةم فوا لد يمد م مها حَسَمًا إكَ أجل مسَىٌ 
وَبْوْتِ كل ذى فَصْلٍ فصل دلا حاف > يد عَدَابَ يوم كير [هود: 
*1» وقال تعالى: 7 فَلَ نمآ نأ بع يتلم بحن ِل أنَا لكر ركه 
وك وَأ سَسويموا كه وأستكووة [نصلت: 17 وقال تعالى : # ونويواً 
إِكَ لَه جمِيكًا أيه التؤيورت كلم ميشه يت 4# [النور: »]9١‏ وقال 
سبحانه : 9 يكأيبا لت هذا فا ل الوه ميا ع َم أن 
كِترَ عَح سيتكاوك ويد لصت نت تخرى ين كرا اله 4 
ل يت التي ويب الا مرت * 
[البقرة: .]717١‏ والآياث في ذكرالتوبة عديدة . 

وأما الأحاديثٌ فمنها: عن الأغَرٌ بن يّسّار الحُزنئ رضي الله عنةٌ 
قال: قال النبي يِ: «يا أيها النامن توبُوا إلى الله واستغفروه فإني 
أتوبٌ في اليوم مئة مرة»» رواه مسلم . وعن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: سمعت رسول الله كك يقول : «إني لأستغفر الله وأتوبٌ إليه في 
اليوم أكثرٌ من سبعين مرة»؛ رواه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي 
الله عنه قال : قال رسول الله يل : :ل أشلك فرحا بتؤبة عبده حين يتونث 
ل اي ا ا 
وشرابه فأيس منهاء فأتى شجرة ؛ فاضطجمٌ في ظلها وقد أيس من 
راحلته. فبينما هُو كذّلكٌ إِذْ هو بها قائمة عندّه» فأخذ بخطامهاء 


[4؟1] فيالتوبة 
ثم قال من شدَةٍ الفرح : اللّهُمّ أنتَ عبدي وأنا ريك أخطأ من شِدَةٍ 
الفرح»؛ رواه مسلم. راتما بتر ويجانة رع عر لعج للمرا 
والعمّو و ورجوع عبده إليه بعد هّربه منه» وعن أنس وابن عباس رضي 
الله عنهم أنَّ رسول الله لله يَكِةِ قال : الو أن لابن آدم وادياً من ذهبٍ أحبّ 
أن يكونّ له وادِيّانِ ولن يملأ اه إلا الترابُ ويتوبٌ الله على من ناب 
متفق عليه . 

فالتوبةٌ هي الرجوعٌ من معصية الله إلى طاعته لأنّه سبحانه هو 
المعبودُ حقً» وحقيقة العُبودية هي التذلل والخضوعٌ للمعبود محبة 
وتعظيماً» فإذا حصل مِنَّ العبدٍ شرودٌ عن طاعة ربّه فتوبته أن يرْجع 
إليه ويقفف ببابه موقفت الفقير الذليل الخائف المنكسر بِينَ يديه . 

والتوبةٌ واجبةٌ على المَْر لا يجوز تأخيرُها ولا التسويفُ بها ؛ لأنَّ 
الله أمَرَ بها ورسوله ؛ وَأَوَامِرُ الله ورسوله كلّها على الفور والمبادرة 
لأنَّ العمدّ لا يدري ماذا يحصلٌ له بالتأخير» فلعلَّهُ أن يفجأه الموثُ 
فلا يستطيع التوبة» ولأ الإصرار على المعصية يوجبٌ قَسْو 5 القلب 
وبَعْدَّه عن الله عزَّ وجل وضعف إيمانه» فإنَّ الإيمانَ يزيْد بالطاعاتِ 
وينقصٌ بالعصيان؛ ولأنّ الإصرارَ على المعصية يوجبٌ إِلْمَهَا والتّشَجْتَ 
بهاء فإنَّ النفسَ إذا اعتادث على شيء صعُب عليها فراقُه وحيئئذ 
يعسرٌ عليه التخلصٌ من معصيته ويفتحٌ عليه الشيطانٌ باب معاص 
أخرى أكبرَ وأعظم مما كان عليه . ولِدَلِكَ قال أهل العلم وأربابُ 
السلوك : إن المعاصي يَرِيدٌ الكفر ينتقلّ الإنسانٌ فيها مرحلةً مرحلة 


مجالس شهر رمضان 


النلقة 
حتى يزيغ عن دينه كله نسأل الله العافية والسلامة . 

والتوبةٌ التي أمر الله بها هي التوبة النصوح التي تشتمل على شر رائط 
التوبة وهي خمسة : 

الأول: أن تكونَ خالصة لله عرَّ وجل بأن يكونّ الباعثٌ لها حبٌّ 
الله وتعظيمّه ورجاءً ثوابه والخوف من عقابه ؛ فلا يريد بها شيئاً من 
الدَنيا ولا تلا عند مخلوق» فإن أراد هذا لم تقبل توبثه لأنّه لم 
نْتْ إلى الله وإنما تاب إلى الغرضَ الذي قصده . 

الثاني: أن يكونّ نادماً حزناً على ما سلف من ذنبه يتمنّى أنه لم 
يحصل منه لأجلٍ أن يُحدتّ له ذلكَ الندمٌ إنابة إلى الله وانكساراً بينَ 
يديه ومَقْتآ لنفسه التي أَمَرَنّهِ بالسوء فتكونٌ توبئه عن عقيدة وبصيرة . 

الثالث: : أن يُقْلِمَ عن المعصية فورأء فإن كانت المعصيةٌ بفعلٍ محرم 

تَرَكَهُ في الحالٍ» وإن كانث المعصيةٌ بتركِ واجب قَعَله في الحال إن 
كان مما يمكن قضاؤه كالزكاة والح » فلااتصحٌ التو مع الإصرار 
على المعصية فلو قال: إنه تاب من الرّبا مثلاً وهو مستمرٌ على 
التعامّل به لم تصحٌ توبثّه ولم تكن هذه إلا نَوْعَّ استهزاءٍ بالله وآياته 
لاتزيده مِنَ الله إلا بُعداً . ولو تاب من تركِ الصلاة مع الجماعةٍ وهو 

مستمرٌ على تركها لم تصح توبته . 

وإذا كانت المعصيةٌ فيما يتعلقٌ بحقوقي الخلتي لم : تصحّ التوبة 
ا ا 0 337 


[714] فيالتوبة م 


للغير أو جحده لم تصح توبته حتى يؤدَّيَ المال إلى صاحبه إن كان 
حيّا أو إلى ورثته إن كان ميتآء فإن لم يكنْ له ورثة أَذَاهُ إلى بيت المالٍ» 
من ان ار سر لح واي 


ورا مصمومل 


لد علوي 4 2 عات ليل بها و اس له وا 
عليه بصفاته المحمودة في المجلس الذي اغتابه فيه فإن الحسنات 
يُذْهِبْن السيئات . 

وتصحٌ التوبةٌ من ذنب مَمّ الإصرار على غيره» لأنَّ الأعمال تتبكض 
والإيمانَ تفاضلٌ» لكن لا يستححقٌ الوصففٌ المطلق للتوبة وما يستحقه 
التاتبون على الإطلاق من الأوصاف الحميدة والمنازلٍ العالية حتى 
يتوب إلى الله من جميع الذنوب . 

الرابع: أن يعزمّ على أن لا يعود في المستقبل إلى المعصية ؛ ؛ لأنّ 
هذه ثمرة التوبة ودليلُ صِدْقٍ صاحبها . قإن قال: إنه تائبٌ وهو 
عاد ارده في اقول لمعصية يومامًا لم تصح توبثه لأنّ هذه توبةٌ 
مُوقتَة بت يكين فيها صاحبّها الْفْرَصّ المناسبة ولا تدل على كراهيته 
ل 0 

الخامس: أن لا تكون بَعْدَ انتهاءٍ وقتٍ قبول التوبة. فإن كانت 
بعد انتهاء وقت القبولٍ لم تقل . وانتهاء وقتٍ القبول نوعان . عام 
لكل أحدٍ وخاصٌ لكل شخص بنفسه . 

فأما العامٌ: فهو طلوعٌ الشمس من مغربهاء فإذا طلعث الْششمسٌ 


مجالس شهر رمضان 


هلق 
من مغربها لم تنفع التوبة . قال الله تعالى : 9# يوم يأ ف يعض يت ياد كَ لا 
نَم تفْسّا يها لمكن !منت من قبَلُ أ كُسَبَتَ فيه ينها حبرا [الأنعام: 
والمرادُ ببعض الآياتِ طلوعٌ الشمس من مغربها فسَّرّها بذلك 
النبيئّ عَلِلة وعن عبدالله بن عَمْرو ابن العاص رضي الله عنهما أن 
النبي يك قال : «لا تزال التوبة هنبل حَتَى تطلعٌ الشمسسُ من مغربهاء 
فإذا طلعث طَبعَ على كلّ قلب بما فيه وكمّى النامسَ العمل . . قال ابن 
كثير : : حسنٌ الإسناد وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال وضوك 
الله كل كله : «مَنْ تاب قبلَ أن تطلّمَ الشمس مِنْ مغربها تاب الله عليه», 
50 

وأما الخاصٌ : فهوعندَ حضور الأجلٍ فمتّى حضر أجل الإنسا نِ 
وعاينَ الموث لم تنفغه التوبةٌ ولم تقل منه . قال الله تعالى : # وَلْسََتِ 
َلتَوبَةٌ اذبح يَعْمَلُونَ آَلتَسيَعَاتٍِ حَهَه إِذّا حَصْرٌ أ َدَهمُ موث 
قَالَ إِقّ مَبَتٌ أَلْعَنَ4 [النساء : 14] وعن عبد الله بن عمرٌ بن الْخَطَاب رضي 
الله عنهماء أنَّ النبيئ كه قال : «إن الله يَعْبَلُ توب العبد ما لم ب يغرغز) 
يعني برُوجه» رواه أحمدٌ والترمذيٌ وقال: حديثٌ حسنٌ. 

وَمَتَىِ صكّت التوبةٌ باجتماع شروطها وقُيِلث محا الله بها ذَلِكَ 
الذَّئْبَ الذي اا قال الله تعالى: # # قُلْ يعبَادِىَ 
لذن سر رفوأ عَكَ أنَمْسِهِيَ لا نَقَمَطوأ ه وق تق أله إن أله يتفد الدنوت 

ا 2 ار ]. 


وهذه الآيةٌ في التائبينَ المنيبينَ إلى ربّهم المسلمين لَهُ. قال الله 


[9؟1] فيالتوبة 
حت رأ )حك 


تعالى : « ومن يَعْمَلٌ سُوءًا أوْ يَظَلِمْ نَفْسَمْ ثم يسْتَعْفْر الله جد اله 
ا 1]. 
0 تيم 
الل وفكا توي التصوح التي تفشو يهام سكت من ذنوبنا وير 
لليُسرىء وجنَينَا العسرى» واغفرْ لنا ولواللدينا ولجميع المسلمينَ 
في الآخرة والأولى» برحمتِك يا أرحم الراحمين . وصلى الله وسلّم 
على نبينا محملٍ وآله وصحبه أجمعين . 


اننا 


1'؟] في ختام الشهر 0 
المجلس الثلاثون 
في ختام الشهر 


الحمدٌ لله الوا سع العظيم» الجواد لبر الرّحيم» خلقً كلّ شيْء 
فقدّره؛ وأنزل الشرع فير وهو الحكيمٌ العليم» بدأ الخلقَ وأنهاه. 
وسيّر الفلك وأجراه» ل وَالشَّمْس بحر 4 لمُستَقرٌ لهسأ لِك تقر العزيز 
العليو * اتنالتأ لْقَرِِ * لمش 
َلبيى 1 أ تدرة الصمر ولا الْلسَِنُ الَازِ وَل في هق تنتغورت » 
[يس: .]1٠١-"8‏ 

أحمدٌهُ على ما أؤلى وهدّى, وأشكرهٌ على ما وهب وأعطى» 
وأشهدٌ أنه لا إله إلأّهو الملك العليٌ الأعلى» الأول الذي ليس قَبْله 
شيْءء والاخد الذي ليس بعده شيء» والظاهر الذي ليس فوقّه 
شيء » والباطن الْني ليس دونه شيء» وهو بكل شيء عليع 
وأشهد أن محمداً عبدُه ورسوله المضطفى على المرسلين؛ صلَّى الله 

عليه وعلى صاحبه أبي بكر أفضل الصٌدَّيقين» وعلى عمرٌ المعروفٍ 
بالقوة في الذّين» وعلى عثمانَ المقتولٍ ظلماً بأيدي المجرمين» 
وعلى علي أقربهم نسب على اليقين» وعلى جميع آله وأصحابه 
والتابعين لهم بإحسالٍ إلى يوم الدين وسلّم تسليما. 

إخواني : إن شهرٌ رمضانً قدب رحيله وأزفٌ تحويله» وإنه شاهدٌ 
نكم أو عليكو يما أر د عتمووين لهال فمن أودعه عملاً صالحاً 


مجالس شهر رمضان 


إحلقة 
فليحمد الله على ذلك وليَبْشِر بِحْسْنٍ الثواب» فإن الله لا يضيع أجرٌ 
مَنْ أحسنَ عملاً» ومن أودعه عمل سيئا ليدب إلى ريّه توبة نصوحاً 
فإن الله يتوب على من تاب». ولقّدْ شرع الله لكم في ختام شهركم 
عباداتٍ تزيذكم من الله قربا وتزيدٌ في إيمانكم قُةٌ وفي سجل أعمالكم 
هيينات : فشرع الله لكم زكاة الفطر وتقدّم الكلامٌ عليها مفصّلاًء 
وشرع لكم التكبيرٌ عند إكُمالٍ الْعِدَّةِ من غروب الشمس ليلة العيدٍ 
إلى صلاة العيدٍ. قال الله تعالى : #وَلتكيلوا ألْهدَّه وَلتُكيرواً 
أله عل مَاهَدَسَج وَلدَلْكُمْ تَفَكُرُوت #0 [البقرة : 16] وصفتة أن 
يقول الله أكبر الله أكبر لا إِلْه إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمدء 
ويْسَنُ جهرٌ الرجال به في المساجدٍ والأسواقٍ والبيوتٍ إعلاناً بتعظيم 
الله وإظهاراً لعبادته وشكره ويس به النساءً لأنهن مأموراثٌ بالتَسثر 
والإسرار بالصوت» ما أجملّ حال الناس وهُّمْ يكبّرون الله تعظيماً 
وإجادّلاً في كلّ مكانٍ عند انتهاء شهر صومهم يملأون الآفاق تكبيراً 
وتحميداً وتهليلاً يرجون رحمة الله ويخافون عذابه و لاما 
لعباده صلاةَ العيدٍ يو العيد وهي من تمام ذكر الله عر وجل أمَرَ رسول 
اله يك بها أن رجالاً ونساءً» وأمْرُه مطاعٌ لقوله تعالى « # رايبا 
لذبن اموأ هوأ أله ليوأ ارول ولا بُطِواً أعمللم 
وقد أمَرَ النبيئٌ يكهِ النساءً أن يَحْرْجِنَ م إلى صلاة العيد» مع أنَّ البيوت 
خي لهن فيما عدا هذه الصلاة . 
وهذا دليل على تأكيدهاء قالت أمٌ عطية رضي الله عنها: أَمَرَنَا 
رسول الله يك أن تُخرجهن في الْفطر والأضحى؛ العَوَاتِقَ والحُيّض 


# [محمد: 987#] . 


”] فى ختاء ال 
[20] فى ختيام الشبوهن 02 


وذوات الخُدورِء فأمًا الحيّض فيعتزلنَ المُملن ويشهدن الخيرَ 
ودعوةً المسلمين . قلثُ: يا رسول الله إخدانًا لايكونُ لها جلباب. 
قال: «لتلبشها أختها مِنْ جلبابها» . متفق عليه. الجلباب لبامث 
تلعيكاتُ فيه المرأة يمت لة الغناء: . 


ومن السّْنّة أن يأكلَ قبل الخروج إلى الصلاة في عيدٍ الفطر تَمَرَاتِ 
وتراً ثلاثا أؤ خمسا أو أكثرَ من ذلك يَقْطَعُها على وتر لقولٍ أنس بن 
مالك رضي الله عنه : ١كان‏ النبي يك لا يَغْدُو يوم الفطر حتى يأكل 
تمراتٍ ويأكلهن وتراً»» رواه أحمدوالبخاري. ويخرّج ماشياً لآ 
راكباً إلا مِنْ عذر كعَجْرْ وبُعْدِ لقولٍ علي بن أبي طالب رضي الله عنه : 
«من السنة أن يخرج إلى العيدٍ ماشياً»» رواه الترمذييٌ وقال: حديث 
حسن"'' . ويسجٌ للرجل أنْ يتجَمّل ويلبسَ أحسن ثيابه لما في صحيح 
الخاري ل عداة بي شر رع إل عهواقال ١‏ اخ شد رجا بر 
إِسْتَبرِقٍ - أي حرير ‏ تباع في السوق فأتى بها رسول الله كه فقال : 
يا رسول الله ْنَع هذه يعني اشترها تجمّلٌ بها للعيدٍ والوفودء فقال 
لماه 2 مو ل وجلاو 1 ا 
لكونها حريراً. ولا يجوز للرجل أن يلبسسّ شيئاً من الحرير أو شيئاً 
من الذهب لأنهما حرامٌ على الذكور من أمَةِ محمد وك . وآما المرآةٌ 
فتخرج إلى العيدٍ متجمّلة ولا متطيّّةٍ ولا متبرجة ولا سافرة لأنها 


مأمورة بالتّسَتر منهية عن التبُرج بالزينة وعن التطيّبٍ حال الخروج . 


)00( فيه الحارث الأعور وأكثر الحفاظ على توهينه» ووثقه بعضهم . 


مجالس شهر رمضان 


المشقة 
ويُودي الصلاة بخشوع وحضور قلب. ويكثرٌ من ذكر الله ودعائه 
وونسو رلطيكة ويخاف عذانة: والح احتم الاي في العراد . 
على صعيد المسجد ل اجتماع الناس في المَقَام الأعظم بِينَ يدي الله 
عزَّ وجلّ في معديوم القيام ) ويّرى إلى تَفَّاضلِهم في هذا المجتمع 
ل مه قال الله تعالى : # أنظر كف 
0 بَحْصَهم عل بَعض وَللدخرهُ كير درحلتٍ وأ كبر تَفَضِيالا 4 [الإسراء: 
امعو كن ذرضا شعمة ادليه بإدراك رمضان وو يها 2 لقند 
0 والصيام والقراءة والصدقة وغير ذلك من الطاعات فإِنَّ 
ذلك خير من الدنيا وما فيها [ فل يِفَصْلٍ لَه وَمَي لِك فليقرحوأ هو ” 
حير مما يجْمعونَ 4 [يونس: 04] إن صيامَ رمضان وقيامه إيمانآ واحتسابً 
نباف مغفرة الذنوب والتخلص من الآثام . فالمؤمنُ يفرح 
بإكماله الصومٌ والقيام» لتَخلّصِه به من الآثام» وضعيفُ الإيمانٍ 
يفرح بإكماله لتَخلّصِه من الصيام الذي كان ثقيلاً عليه ضائقا به 
صدره» والْقَرقٌ بين الفرحين عظيم . 
إخواني : إنه وإن الْقَضى شهرٌ رمضانٌ فإن عمل المؤمن لا ينقضي 
قبْلَ الموت . قال الله عرّ وجل : « وأعبد ريك حو حَقّ يأَيَكَ اليقث » 
[الحيرة 00 تعالى : 8 يَنأيبا ألدِينَ ءَامَنُوا افوأ أله حقّ تَقَائي وَل 
عون إل ور سم مُسَيِمُوَ 4 [آل عمران: : 06٠‏ وقال النبيئٌ كك : «إذا مات 
العبدُ انقطع عمله». فلم يَجُعلٌ لانقطاع العمل غاية إلا الموت» فلئن 
انقضى صيامٌ شهرٍ رمضان فإن 7 الصيام 
بذلك» فالصيام لا يزالٌ مشروعاً ولله الحمد في العام كلّه 
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ففي صحيح مسلم من حديث أبي أيوب الأنصاريّ رضي الله عنه 
أن النبي يككِ قال : امن صامٌ رمضانَ ثم أنبعه ستامن شوالٍ كان كصيام 
الدهر» . وصيامٌ ثلاثة أيام من كلّ شهر قال فيها النبيٌ كل : «ثلاث من 
كل شهر ورمضان إلى رمضان فهذا صيام الدهر كله»؛ رواه أحمد 
ومسلم . وقال أبو هريرة رضي الله عنه : أوصاني خليلي َك بثلاثِ 
وذكر منها صيام ثلاث أيام من كل شهر . 

والأَوْلَى أن تكونّ أيامٌ البيض وهي الثالث عشرّ والرابع عشرَ 
والخامسّ عشرًء لحديث أبى ذرٌ رضى الله عنه أن النبئَ كةِ قال : 
اليا أبا ذرٌ إذا صمت من الشهر ثلائةً فصّم ثلاث عشرة وأربعَ عشرة 
وخمسَ عشرةً», رواه أحمد والنسائي في الصحيح . 

'وفي صحيح مسلم أن النبي يك سكل عن صوم يوم عرفة فقال : 
١يُكفْرٌ‏ السنة الماضية والباقية» . وسيل عن صيام عاشوراء فقال: 
١‏ يُكفْر السنة الماضية». وسّئِلَ عن صوم يوم الآثنين فقال: «ذَاكَ 
يوم وُلِدتُ فيه ويومبُعِشْتُ فيه أو أَنزِلَ عَلونَّ فيه) . وفي صحيح مسلم 
أيضاً عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبئ يكل سيل : أي الصيام 
أفضل بَعْد شهر رمضانٌ؟ قال: «أفضل الصيام بعد شهرٍ رمضان 
صيام شهر الله المحَرّم» . 

وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالث: «ما رأيث النبيّ 
يله اسْتَكْمّل شهراً قط إلأشهرَ رمضانَ . وما رأيته في شهر أكثرٌ صياماً 
منه في شعبان» . وفي لفظ : «كان يصومّه إلا قليلاً» . وعنها رضي 
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دنيقة 
الله عنها قالث : ١كان‏ النبئٌ يك يد يتحَرّى صيام الاثنين والخميس»2. 
رواه الخمسة إلا أباداود فَهُوَ له من حديث أسامة بن زيد . وعن أبى 
هريرة رضي الله عنه أن النبيّ يل قال : ١تُعْرَضُ‏ الأعمال يوم الاثنين 
والخميس فأحبٌ أن يُعْرَضَ عملي وأنا صائم»» رواه الترمذيٌ”'' . 

ولئّن انقَضى قيامٌ شهر رمضانّ فإنَّ القيامَ لا يزال مشروعاً ولله 
الحمدٌ في كل ليلةٍ من ليالي السّنَةِ ثابتمن فعلٍ رسولٍ الله بك وقوله. 
ففي صحيح البخاري عن المغيرة بن شعبةً رضي الله عنه قال : إن كات 
النبئٌ يكل لَيَقُومُ أو لَيُصَلَّى > حَتَّى تَرِمَ قَدمَاء فيقالٌ لَه في فيقولٌ: «أقلاً 
أكون عبداً شكوراً؟). وعن عبلدالله بن سام رضي الله عنه أن النبيّ 
قال : «أيُها الناسئ أَفْشُوا السلا وأطعموا الطعامَ وصِلُوا الأرحام 
مادا بالليل والنامنُ نيام تدخلوا الجنة بسَّلام»» رواه الترمذيٌ 
وفآل :عسو مي 0 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي وك قال : 
أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل) برضلذة الدل شال التطوع 

كله والوتر فيصلّي مَثْنَى مثنى فإذا > حَسْيَّ الصبحَ صِلَى واحدة فأوترت 
ناملى» وإنضاء صا على ص ماين فى المحلدن لزاب : 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن لني ول قال : 
«يَنْزِلَ ربنًا تباركٌ وتعالى كلّ ليلة إلى السماء الدنيا حينَ يبقى ثلث 
(1) ضعيت تكن ل شام ييفدف وقدتك فى شفع الع أن الأعمال رمن كل يوم النين 


و خحميس . 
(5) رواه الإمام أحمد أيضاً وله شواهد يرتقي بها إلى الصحة . 


ا 
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الليل الآخِدُ فيقولٌ: مَنْ يدعوني فأشتجيب له؟ مَن يسألّي فأعطيه؟ 
من يستغفْرٌني فأغفرٌ له؟؟ . 

والووافضة التابعة للفراتفى انما عشرة وكفة : أربع قبل الظهر 
وركعتان بعدهاء وركعتان بعد المغرب» وركعتان بعد العشاء. 
وركعتان قبل صلاة الفجرء ة ذ فعَنْ أمّ حبيبة رضي الله عنها قالث: 
سمعث النبئّ به يقول : «ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى كل يوم 
ُنتَيْ عَشْرة ركعة تطوعاً غير فريضة إلا بنى الله له بيتاً في الجنة». 
وفي لفظ : 'من صلَى ثُنني عشرة ركعة في يوم وليلة بي له بهن بيت 
في الجنة». رواه مسلم . 

والذكة أذبان الطلوات الخيين ١‏ مر الله“ به في كتابه وحثٌ عليه 
رسول الله يكيِْ قال الله تعالى : دا قبسم ألصّلوَءَ تأذَحكُروا أله 
قِيلما وفعودا وعَلّ جب حك 6 [النساء 0" 

وكان النبيٌ يكل إذا سلّم استغفر غفرَ ثلاثاً وقال : «اللَّهُمَ أنتَ السلامٌ 
ومنك السلامٌ تباركت يا ذا الجلالٍ والإكرام»» وقال النبي يكل : من 
سبّح الله في دُبرٍ كل صلاة ثلاثاً وثلاينَ نَ وحمد الله ثلاثاً وثلاثين وكبر 
ثلاثاً وثلاثين فتلك يِسْعةٌ وتسعون. ثم قال تمام المئة لا إله إلا الله 
وحده لا شريك لهُ» لهُ الملك وله الحمدُ وهو على كلّ شىء قدير 
غفرت خطاياه وإن كانت مثل رَبك البحر»» رواه مسلم . ْ 

فاجتهدوا إخواني في فعل الطاعات؛ واجتنيُوا الخطايًا والسيئات» . 
لتفونُوا بالحياة الطيبة في الدنيا والأَجْرَ الكثير بعد المّمَاتَ قال الله 
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إهلقة 
عر وجل : « مدعل سين كر أو أن وَهْوَ مُؤْمن ينه حي 
1 0 امت لمكو ناك را تبره مدر 0 
هُمّ تنا على الإيمانٍ والعملٍ الصالح» وأحيئا حياة طيبةٌ» 
21 بالمالسين: والحمد لله رب ه العالّمينَ وضلى الله ول 
على نبيّنا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين . 
وإلى هنا انتهى ما أردنا كتابته فى هذاء نسأل الله أن يجعلَ عملنًا 
خالفيا لوجنيه ومتريا البد:ونافيا لعباده» وأن يتولانا في الدنيا 
والآخرة ويهديئا لما اختلف فيه من الحق بإذنه إنه يهدي 9 يشاء 
وكا القزاغ فدةووم :5 هوم 
من عام ستة تسهين وكلاث مكة والف 
على يد مؤلفه الفقير إلى مولاه محمد بن صالح العثيمين 
والحمد لله رب العالمين 
وصلَّى الله وسلّم على نبيّنا محمد وآلِهِ وصحيه أجمعين. 
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